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 *الأحكام الموضوعية المتعلقة بالسؤال البرلماني

 
لقد بات السؤال البرلماني في المقام الأول من حيث الأهمية إذا قورن مع الأدوات الرقابية الأخرى حيث أن 
سهولة استعمال هذه الوسيلة وبساطة إجراءاتها أدت إلى كثـرة استخدمها، فالسؤال لا يخرج عن كونه أداة للاستيضاح، 

لاستفهام، وطلب الحصول على معلومات يحملها العضو السائل في مواجهة العضو المسئول، أضف إلى ذلك ما قد وا
يحمله السؤال من معنى، فقد يتشابه مع غيره من وسائل الرقابة التي تحمل في طياتها وصف الاستعلام وطلب الحقيقة مما 

 يستوجب تحديد خطوط التمييز بينهما.
ن الأسئلة البرلمانية ارتبطت بوجود البرلمان مما كشف عن أصولها التي تستمد وجودها من ومما لا شك فيه أ

طبيعة النظام البرلماني، فكان أول ظهور لها بإنجلترا ثم انتقل إلى العديد من الدول في إطار التجربة البرلمانية وعلى رأسها 
من الحقوق التي كفلها الدستور للنواب لمراقبة أداء الحكومة إذ بات السؤال  مشهودا   فرنسا التي عرف فيها السؤال تطورا  

لمهامها حيـث يتم استخدامها بأساليب مختلفة فقد يتم الاستعلام بأسلوب كتابي أو بأسلوب شفوي، لذا فإن مباشرة 
 معني واحد هو النائب حقه في السؤال تتم وفق شروط لابد من توافرها وقيود ينبغي تجاوزها وهـذه المعـاني كلها تصب في

 دراسة الجوانب الموضوعية للسؤال البرلماني أو بعبارة أكثر وضوح الإحاطة بالسؤال في بعده الموضوعي والنظري. 
 

 المبحث الأول: الإطار المفاهيمي للسؤال البرلماني
شاط الحكومي، السؤال البرلماني واحد من الأدوات الرقابية الهامة بواسطتها يمكن لأعضاء البرلمان رقابة الن

، فالسؤال لا يفيد معني الاتهام أو 1وذلك باستفهام أحد النواب حول موضوع يجهله للتعرف على نية الوزراء بشأنه
 .2النقد أو المساءلة فغايته الاستفهام والاستعلام عن أمر معين من الوزير المختص

ائل الرقابية الأخرى من خلال شوط طويل وبهذا المعني أصبح السؤال البرلماني يكتسب أهمية، بالغة بين الوس
 من التطور، الأمر الذي عزز من وظائفه. 
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 المطلب الأول: مدلول السؤال البرلماني

لما كان الهدف من توجيه الأسئلة إلى الوزراء، هو الاستعلام فإن تطور هـذا الأسلوب جعله أداة هامة في جذب 
الأمر الذي ميزه عن غيره من أدوات الرقابة الأخرى  ،1الجهـاز الحكـوميالاهتمام إلى بعض الأخطاء الحادثة في عمل 

شخصيا  معترفا  به للنائب في إطار العلاقة الضيقة بـين  التي تتشابه معه، لـذا نجـد أن أغلب الأنظمة المقارنة اعتبرته حقا  
 العضو السائل والوزير المسئول.  

يد مضمونه، يقتضي أن نبين معناه اللغوي )أولا (، ثـم كيف تم ضبط إن الإلمام بمفهوم السؤال البرلماني وتحد
  تصوره في الفقه الدستوري )ثانيا (.

 
 : التعريف اللغويأولا 

سأل يقال سأل فلان الشيء أي استعطاه إياه، والسـؤال بمعنـى الطلب، وهو ما  -في اللغة–أصل السؤال 
 . 2وجمعه أسئلة يطلب من طالب العلم الإجابة عنه في الامتحان،

وسألة ومسألة وتسألا،  وجاء في شرح لغوي أكثر تفصيل للمصطلح، سأل كذا وعن كذا وبكذا، بمعنـى سؤالا  
سؤله ومسألة، بمعنى قضى  واسألهوالأمر: سل واسئل فيقال سأل يسأل كخاف يخاف وهمـا يتسـاو لان، والسؤال 

 .3حاجته منه
فهو سائل عن أمر وبه استخبره عنه "ويسألك الناس عن الساعة قل إنما يقال سأل يسأل سؤالا ومسألة وتسألا و 

 ساءل، يساءل، مسألة عن أمر يسأله عنه.الله" علمها عند 
تساءل يتساءل تساؤلا : سأل نفسه، أخذ يتساءل عما يمكن أن يفعله: سأل بعضهم البعض "عم يتساءلون عن و 

سؤال من مصدر سأل جمع أسئلة  السائل فلا تنهـر ". وهناك النبأ العظيم"، وهناك سائل اسم فاعل من سأل "وأما
وهي جملة استفهامية تتطلب إجابة من المخاطـب وعكسه جواب مثل هل سمعت بما حدث؟ أين كنت؟ متى وصلت؟ 
أجاب الرئيس عن أسئلة الصـحفيين بصراحة. وهناك مسألة مصدر سأل جمع مسائل ويقصد بها قضية أو موضوع مثل 
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ث الوافدان عددا  من المسائل من بينها الحدود بين البلدين، وهناك مسئول اسم مفعـول مـن سأل، موظف  أن نقول بح
 .1كبير )يرأس الوفد أحد كبار المسئولين(، ويحقق معنى من تقع عليه تبعة عمل أو أمر ما. )أنت المسئول عن فشلنا(

 : التعريف الفقهي  ثانياا 
بعض جوانب السؤال،  ، ومنها ما جاء غافلا  ال البرلماني، منها ما جاء موجزا  تعددت التعاريف الفقهية حول السؤ 

 ، ومـن بين هذه التعاريف ما ذهب إليه الفقه العربي:مانعا   جامعا   على جوانب أخرى، وبالتالي لا نجد تعريفا   ومركزا  
عمـال وزارته، أو بقصد لفت نظر استيضاح موجه إلى أحد الوزراء بقصد الاستفسار عن أمر من الأمور التي تتعلق بأ -

فهذا التعريف رغم وجاهته، حيث بين لنا  2الحكومة إلى أمر من الأمور، أو إلـى مخالفـات حـدثت بشأن موضوع ما
 .3موضوع السؤال والموجه إليه، إلا أنه لم يتضمن الإشارة إلى مقدم السؤال

تحقق من واقعة وصل علمها إليه أو للوقوف على وهناك تعريف آخر، هو استفسار عن أمر لا يعلمه العضو، لل -
 ما تعتزمه الحكومة في أمر من الأمور.  

كذلك هذا التعريف وإن كان قد بين موضوع السؤال والعضو السائل إلا أنه لم يشر إلى الموجه إليه السؤال، كما لم 
 .4يشترط اتصال موضوع السؤال بالعمل الوزاري

هو تمكين عضو البرلمان من توجيه أسـئلة الـى الـوزراء للاستفسار عن أمر يجهله  يقول السؤال هناك تعريف أيضا   -
العضو، أو بقصد لفت نظر الحكومة إلى موضوع معين. والتعريف هنا اتصف بأنه تقرير لأوضاع السؤال 

 المختلفة لا عناصره، واكتفى بوصف السؤال لا بتعريفه.  
ضو البرلمان من وزير مختص أو من رئيس الحكومة عن حقيقة أمر وهناك من رأى تعريف السؤال بأنه تقصي ع -

. إلا أنه يؤخذ على هذا الاتجاه رغم أنه بين طرفي السؤال )مقدمه 5معين خاص بأعمال الوزارة أو الحكومة ككل
والمقدم إليه(، ولكنـه حصر موضوع السؤال في التقصي عن حقيقة أمر معين، إلا أن السؤال قد يهدف عند 

 .6تعلام عما إذا كانت واقعة معينة صحيحة، كما قد يهدف إلى معرفة نية الحكومة في أمر من الأمورالاس

                                                           
، المنظمة العربية لتربية المعجم العربي الأساسيناديم مرعشلي،  أحمد العايب، أحمد مختار عمر، الجنيلاني بن الحاج يحيى، داود عبده، صالح جواد طعمة، 1

 .601، 600، ص ص 1989والثقافة والتوزيع: توزيع لاروس،
 .221، ص 2001رمزى طه الشاعر، القانون الدستوري، الرسالة الدولية للطباعة: مصر، 2
 .10، 9، ص ص1991هضة العربية: القاهرة،، دار النالسؤال كوسيلة من وسائل الرقابة البرلمانيةزين بدر فراج،  3
 . 11، 9زين بدر فراج، مرجع سابق، ص ص  4
، 1982ية الحقوق، إيهاب زكي سلام، الرقابة السياسية على أعمال السلطة التنفيذية في النظام البرلماني، رسالة لنيل درجة الدكتوراه، جامعة القاهرة، كل 5

 .27، 26ص ص 
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)ذلك التصرف الذي بموجبه يطلب نائب من وزير توضيحات حول  جورج بيردوأما الفقه الفرنسي فقد عرفه  -
 .1نقطة معينة(

ن ليطلب من خلالهـا إلى الوزير شروحات حول كما عرفه البعض أيضا  بأنه الوسيلة التي يستعملها عضو البرلما -
 .2مسألة معينة

ومن خلال هذين التعريفين فقد جاء تبيان مقدم السؤال )العضو( والموجه إليه )الوزير( دون أن يحدد لنا موضوع 
 .3السؤال بدقة أو اتصاله بنشاط الحكومة

رد "وسيلة إعلامية ورقابية للنواب حول تصرفات أما الفقه الجزائري لدينا الدكتور سعيد بوشعير الذي اعتبره مج -
 .4الحكومة"

في ظل الغرفة الوحيدة بأنه حق كل عضو في المجلس الشعبي الوطني طلب إيضاحات  كذلك عرفه البعض سابقا  
 .5عن مسألة معينة بصدد مسألة معينة من أحد الوزراء وقد يعد السؤال استفسـارا  

ا عن وصف السؤال على أنه استفسار أو استعلام، وبذلك لم يضيفا لما جاء من سرد والتعريفين هنا أيضا  لم يخرج   
سابق لبعض التعاريف الفقهية. فبعضها لم يتضمن الإشارة إلى مقدم السؤال أو الغرض منه والبعض الآخر يصف السؤال لا 

فسار واستعلام، وأنه لا يحمل معني يعرفه، فجميع التعاريف رغم اختلافها فجوهرها واحد وهو أن السؤال استيضاح واست
 .6الاتهام والنقد أو المحاسبة

وبناءا  على ما تقدم إزاء عدم الاتفاق على تعريف جامع مانع للسؤال، انعقد الفقهاء الانجليز على تعريف السؤال    
برلمان أن يوجه إلى أي عضو في البرلماني بأنه " وسيلة من وسائل الرقابة البرلمانية، يستطيع بموجبهـا أي عضو من أعضاء ال

                                                           
، 2002، 3(، الجزء الثاني، ديوان المطبوعات الجامعية: الجزائر، طالنظرية العامة للدساتيرفوزي أو صديق، الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري، ) 1

 .156ص 
2 Michel AMELLER, Les questions instrument du contrôle parlementaire, L.G.D.I, paris, 
1964. 

 (10)نقلا  عن: زين بدر فراج، مرجع سابق ص 
 .11المرجع نفسه، ص  3
 .399، ص 1990سعيد بوشعير، النظام السياسي الجزائري، دار الهدى: الجزائر، 4
ص  1992زائر، المؤسسة الجزائرية للطباعة: الج، 1989النظرية العامة للدولة والنظام السياسي الجزائري في ظل دستور أحمد وافي، بوكرا إدريس،  5

298. 
 .301فارس محمد عبد الباقي عمران، مرجع سابق، ص  6
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الحكومة أي سؤال في أي من الشؤون العامة التي تدخل في اختصاصاته، وذلك بقصد الحصول على معلومات معينة أو 
 .1الحث على اتخاذ إجراء معين"

 أركان: وما نستشفه من هذا التعريف احتواءه على الأركان الأساسية للسؤال البرلماني وهي كما يتبـين لنا أربعة 
 الشخص موجه السؤال )وهو أي عضو في البرلمان(.  -
  الشخص الموجه إليه السؤال )وهو رئيس الـوزراء أو أي وزيـر يكـون عضـوا  فـي الحكومة(. -
الموضوع الذي ينصب عليه السؤال )وهو في أي شأن من الشؤون العامة بشرط أن يدخل ضمن اختصاصات  -

 كومة(.من يوجه إليه من أعضاء الح
 .2الغرض من السؤال )وهو الحصول على المعلومات أو ممارسة الضغط لاتخـاذ إجراء معين( -

فالسؤال البرلماني إذا: هو حق أي عضو من أعضاء البرلمان في توجيه سؤال أو أسئلة إلـى رئيس الوزراء أو إلى أي 
ية السؤال هو الاستفهام أو طلب المعلومات وزير، بقصد طلب استيضاحات أو استفسارات عن موضوع معـين، إذ أن غا

يكون هدفه محصور في  المساءلة، وقدعن مسألة معينة من الوزير المختص، دون أن يتضمن ما يفيد معنى الاتهام أو النقد أو 
 .3إلى أمر معين أو لمعرفة نية الحكومة في أمر من الأمور نظر الوزيرلفت 

                                                           
(، رسالة لنيل درجة مقارنة ، )دراسةالرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كضمان لنفاذ القاعدة الدستوريةحسن مصطفى البحري،  1

 .109، ص 2005الدكتوراه، جامعة عين شمس، كلية الحقوق، 
 .110سن مصطفى البحري، مرجع سابق، ص ح 2
 .163، ص 2007، مؤسسة الثقافة الجامعية: الاسكندرية،الدستور( -الحكومة-القانون الدستوري، )الدولةمحمد كاظم المشهداني،  3
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 ني عما يشابهه من وسائل الرقابة الأخرى الفرع الثاني: تمييز السؤال البرلما

التي تتجلى فيها الرقابة  البرلمانية الأخرىإن فهمنا للسؤال البرلماني يقتضي منا التمييز بينه وبين غيره مـن أدوات الرقابـة 
 ليه. ، والتحقيق البرلماني وهذا ما سنركز عالمناقشة والاستجواببدرجات متفاوتة ولاسيما طلب الإحاطة، وطلـب 

 أول: تمييز السؤال البرلماني عن طلب الإحاطة 
 .1أن المسئول يجهلها معلومات يعتقدطلب الإحاطة هو تقليد نشأ في مصر يعني أن ينقل العضو إلى من يوجه إليه، 

ولقد استقرت التقاليد البرلمانية في مصر على أن الإحاطة يعني كذلك للعضو أن يطلب إحاطة الحكومة بأمر قد 
 .2الأمر اتخاذ إجراء عاجل من الوزير بأن يتطلهله، أو من المفترض أنها لا تعلمه، أو يريد أن يستحثها عليه، بمعنـى تج

الداخلية لمجلس الشعب،  عليه اللائحةوالملاحظ أن الدستور المصري لم ينص على هذه الوسيلة الرقابية لكـن نصـت 
لكل عضو من أعضاء المجلس أن يطلب إحاطة رئيس مجلس الوزراء أو من هذه اللائحة، على أن  194فقد نصت المادة 

 .3غيره من أعضاء الحكومة بأمر له أهمية عامة وعاجلة ويكون داخلا في اختصاص من وجه إليه
وإذ ما تعلق طلب الإحاطة بموضوع خطير فإنه يجوز الطلب من رئيس المجلس الموافقة على الإدلاء ببيان عن الموضوع 

 الجلسة. قبل بدء 
، ولا ينطوي على وهام وعاجلويتضح مما سبق أن طلب الإحاطة يشبه السؤال، فهو عبارة عن استفهام عن أمر عام 

 .4أي اتهام للحكومة
أمور لا يعلمها مقدمه،  الاسـتفهام عنأما وجه الفرق بين كل من السؤال وطلب الإحاطة يكمن في أن غرض الأول 

إلى أهميته ويدفعها إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة  نظر الحكومةا موضوعه، ولكن يريد أن يلفـت أما الثاني فمقدمه يعلم يقين
 العاجلة عكس السؤال الذي يفترض عدم اتصافه بهذه الصفة.  يتم بالصفةبشأنه، كما أن طلب الإحاطـة 

ولا يشترط أن يكون قد أدرج  ،في أن طلب الإحاطة يمكن عرضه في ذات الجلسة التي يقدم فيهـا ويكمن الفرق أيضا  
الإحاطة قبل بدء الجلسة وأن يتصل هذا الطلب بأمور  في جدول الأعمال، على أنه يشترط لذلك أن يتم التقـدم بطلـب

اللائحة الداخلية، ولكن إذا ما كان طلب الإحاطة يدرج في الجلسة  من 197 خطيرة ذات أهمية عاجلة، حسب المـادة
في جدول  يتأخر إدراجهمن اللائحة، وبعكس السؤال الـذي قـد  195بوع على إبلاغه لمن وجه إليه المادة التاليـة لانقضـاء أس

 . 1979 ، من لائحة184الأعمال لمدة قد تصل إلى شهر المادة 

                                                           
 .589، ص 9881، بدون دار النشر: بدون بلد النشر،النظم السياسية والقانون الدستوري، )دراسة مقارنة(سليمان محمد الطماوي،  1
 .  20، ص 1999، 33، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، العدد مجلة قضايا برلمانيةجلال بنداري، )الاستجواب كأداة للرقابة البرلمانية(،  2
، ص 1990عارف: الإسكندرية،دراسة النظام الدستوري المصري(، منشأة الم -محمد رفعت عبد الوهاب، القانون الدستوري، )المبادئ الدستوري العامة 3

413  . 
 .659، ص 1997،النظم السياسية والقانون الدستوري، منشأة المعارف: الإسكندرية،اللهعبد الغني بسيوني عبد  4
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وصف طلب  إلى إسباغ( أحيانـا )النائـبوهذا الفارق بين السؤال وطلب الإحاطة تكمن أهميته في لجوء العضو 
حتى يضمن عرض سؤاله في أقرب وقت ممكن، وهذا ما شهدته  سؤال،على موضوع ما بينما هو في حقيقته  الإحاطة

 .1المصريجلسات مجلس الشعب 
فالسؤال يتصل  ،تماما   بل أنهما قـد يختلطـان ويتبين لنا مما تقدم أنه يدق التمييز بين الأسئلة وطلبات الإحاطة،

ولكنه يريد أن يتأكد من حقيقته أو يريد أن يعلم الإجراء  تصل السؤال بأمر يعلمه فعلا  وقد ي العضو، هلا يعلمبأمر  أساسا  
وفي هذا الفرض فإن السؤال لن يختلف عن طلب  ،1979 لائحة مـن 180الذي تنوي الحكومة اتخاذه حياله المادة 

 وهو ما استقرت عليه التقاليـد وعه،إلى معرفة الإجراء الذي تنوي الحكومة اتخاذه بصدد موض الإحاطة فكل منهما يرمـي
 البرلمانية في مصر. 

والتي يجب أن  ،لاحقا   كما سنرىومن ناحية أخرى فإن السؤال ينبغي أن يتعلق بأمر من الأمور ذات الأهمية العامة  
ذلك في هذا الصدد عن طلب الإحاطة وب فلا يختلومن ثم فهو  181، 180تدخل في اختصاص أعضاء الحكومة المادتان 

 .2أو صفته الخطيرة العاجلة لا يتميز طلب الإحاطة عن السؤال إلا في صفته العاجلة،
 : تمييز السؤال عن طلب المناقشة  ثانياا 

من أعضاء البرلمان أن يطلبوا  بطرح موضوع عام للمناقشة، بمقتضاها يحق لعـدد طلب المناقشة أو ما يعرف برلمانيا  
للمناقشة في المجلس لتبادل الرأي فيه بين المجلس والحكومة  سياسة الداخليـة أو الخارجيـةإثارة موضوع عام بما يتعلق بال

،ويعد طرح موضوع عام للمناقشة أحد الوسائل الرقابية 3وتكون مناقشة مفتوحة يشترك فيها من يشاء من أعضاء المجلس
لى أفضل السياسات لحل المشاكل سواء الداخلية البرلمان بموجبها تبادل وجهات النظر مع الحكومة للوصول إ التي يستطيع

 .4لا ينتهي بمساءلة الحكومة أمرا استفساريا  هذه الوسيلة الرقابية مع السؤال في أن كليهما  وتتفق الخارجيةأم 
العضو أو للتحقق من  هلا يعلموفيما عدا ذلك فإنهما يختلفان من عدة أوجه، فغرض السؤال هو الاستفسار عن أمـر    
بأمر  وعليه فالاستفهام هنا يكون متعلقا   أو للوقوف على ما تعتزمه الحكومة في أمر من الأمور، قعة وصل علمها إليه،وا

 .5فيجب أن يكون من الموضوعات العامة التي تتصل بسياسة الوزارة محدد، أما الموضوع المطـروح للمناقشـة
على الأقل من أعضاء مجلس الشعب أن يطلبوا  يجوز لعشرين عضوا  من الدستور المصري "  129وطبقا لما نصت عليه المادة 

 ". الوزارة بشأنهطرح موضوع عام للمناقشة لاستيضـاح لسياسـة 

                                                           
 .20،21زين بدر فراج، مرجع سابق، ص ص  1
 . 23، 22زين بدر فراج، مرجع سابق، ص ص 2
، الشعبة المصرية للمعهد الدولي للعلوم الإدارية، مجلة العلـوم الإداريـةى أعمال الحكومة(، )دراسة مقارنة(، خالد سمارة الزغبي، )وسائل الرقابة البرلمانية عل 3

 .109، ص 1987، 01العدد 
 . 48، 47، ص ص 2003، )دراسة مقارنة(، دار النهضة العربية: القاهرة، الختصاص التشريعي لرئيس الدولة في النظام البرلمانيأحمد بدر سلامة،  4
 .18زين بدر فراج، مرجع سابق، ص  5
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موضوع عام على مجلس  " يجوز بناء على طلب موقع من خمسة أعضاء طـرح 112للدستور الكويتي في المادة  وطبقا  
 وبناءا   ،1بصدده وسائر الأعضاء حق الاشتراك في المناقشة شأنه وتبـادل الـرأي الأمة للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في

على الأقل مجتمعين، ومن ثم  على النص الدستوري المصري السابق الذكر لا يجوز التقدم بطلب المناقشة إلا لعشرين عضوا  
لس النيابي أن يتقدم بالسؤال على بعكس السؤال اذ يجوز لكل عضو من أعضاء المج لا يجوز للعضو التقدم به منفردا  

 .2انفراد
المذكور أعلاه، بأن  كذلك يظهر الفرق الجوهري بين السؤال وطلب المناقشة من خلال النص الدستوري الكـويتي  

 .3لا يتقدم به إلا خمسة أعضاء وليس عضو واحد
والموجه إليه السؤال، وإذا  مقدم السـؤال بين ، فإن طرح السؤال في الجلسة للإجابة عنه شفاهة لا يثير نقاشا  وأخيرا  

أما طرح الموضوع العام المتعلق بسياسة الوزارة  ضيقة، ما تم التعقيب على إجابة الموجه إليه، فإنه يتم بإيجاز وفـي حـدود
نطاقه إذن مفتوحة يشترك فيها أعضاء المجلس من غير طالبي طرح الموضوع للمناقشة ف للمناقشة في الجلسة، فيتـيح مناقشـة

 .4أوسع من نطاق السؤال الذي يعتبر علاقة محددة بين السائل والمسئول
 : تمييز السؤال عن الستجواب  ثالثاا 

يعد الاستجواب كوسيلة رقابية أخطر من السؤال، فهو عبارة عن محاسبة الوزارة أو أحد الوزراء على تصرف من 
لأي عمل عام تقوم به السلطة التنفيذية، وقد يؤدي  تهام أو النقـدالتصرفات العامة، فهو استيضاح يتضمن في طياته الا
 .5الاستجواب إلى طرح الثقة بأحد الوزراء أو بالوزارة ككل

مجلس الشعب حق  فقال " لكل عضـو مـن أعضـاء 125ولقد تكلم الدستور المصري عن الاستجواب في المادة 
 .ه أو الوزراء أو نوابهم لمحاسبتهم في الشئون التي تدخل في اختصاصاتهم"توجيه استجوابات إلى رئيس مجلس الوزراء أو نواب

مجلس الوزراء وإلى الوزراء  " لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئـيس100والدستور الكويتي في المادة  
 .6استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم"

عضو من أعضاء البرلمان،   ع الاستجواب في أن كليهما حق مقـرر لكـلويتبين من هذه النصوص أن السؤال يتفق م
 .1كما أن كليهما يعتبر وسيلة من وسائل الرقابة البرلمانية

                                                           
، دار الفكر العربي: مصر، السلطات الثلاث في الدساتير العربية المعاصرة وفي الفكر السياسـي الإسـلامي، )دراسـة مقارنة(سليمان محمد الطماوي،  1

 .478، ص 6،1996ط
 .18زين بدر فراج، مرجع سابق، ص  2
 .369، ص 1968، دار النهضة العربية للطباعة والنشر: لبنان، لدستوري في الكويتمبادئ النظام اعبد الفتاح حسن،  3
 .19زين بدر فراج، مرجع سابق، ص  4
في مصر والجمهورية العربية  النظم السياسية والقانون الدستوري، )دراسة لأسس وصور الأنظمة السياسـية الحديثـة والنظـام الدستوريمحسن خليل،  5

 .881 ، ص1971، 2ة المعارف: الإسكندرية، ط(، منشأالمتحدة
 .484، 482سليمان محمد الطماوي، مرجع سابق، ص ص  6
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من الاستجواب حسبما  بينهما من عدة وجوه، إذ يختلفان من حيث الغرض: فـالغرض كبيرا    إلا أن هناك اختلافا   
سبة على اتهام أو نقد لتصرف من التصرفات العامة التي تقوم بها السلطة التنفيذية، وتنطوي هذه المحا سبق بيانه هو محاسبة،

التشكيك في سلامة تصرف معين صدر منها، أما الغرض من السؤال فهو مجرد  فهو يحمل معنى إحـراج الحكومـة أو
 .2الاستفسار عن مسألة معينة أو الحصول على المعلومات

 اب عن السؤال من حيث الإجراءات وأهمها: ومن ناحية أخرى يختلف الاستجو 
أنه يحق لكل عضو من أعضاء المجلس الانضمام إلى موجه الاستجواب، فلا يسقط الاستجواب عندها إذا سحب العضو 
موجه الاستجواب، إذا كان قد انضم إليه عضو آخر وأصر هذا الأخير على مناقشة الاستجواب، فالاستجواب لا يحصر 

 جديا   الوزير، بل يجوز لسائر أعضاء المجلس الاشتراك فيه، إذ يثير بحثا   دم الاستجواب والحكومـة أوالمناقشة بين مق
تستمر ولو عدل صاحب الاستجواب عن استجوابه، فلكل نائب أن يتبنى الاستجواب الذي تراجع  ومناقشـات حقيقيـة

يجوز مناقشة الاستجواب قبل  نه ينبغي مرور مـدة لاومن ناحية أخرى فإ والأمر ليس كذلك بالنسبة للسؤال، .3عنه صاحبه
ه المدة تهدف إلى ذأي أن ه وإعداد بيانها في خصوصه، انقضائها حتى تتاح للحكومة فرصة دراسة موضوع الاسـتجواب

 وتمكينها من الاستعداد للاحتمالات التي تترتب عليه. إتاحة الفرصة للحكومة لإعـداد الـرد
شاسع، فالسؤال لا يترتب عليه سحب الثقة من  سؤال يختلف عن الاستجواب، اختلافا  أما من حيث الأثر فال

الوزير أو تقرير مسئولية رئيس الوزراء، وأقصى ما يمكن أن يترتب عليه من أثر هو تحويله إلى استجواب، وهذا ما سنراه 
إليه الاستجواب بإثارة مسألة سحب الثقة مـن يقتنع المجلس برد الموجه  ، أما الاستجواب فقد ينتهي إذا لـمتفصيلا لاحقا  

 مسؤولية رئيس الوزراء.  الـوزراء أو تقريـر
الاستجواب ومن ثم لا  ويترتب على ما سبق نتيجة هامة وهي أنه لا ينبغي أن يستخدم السؤال لتحقيق أغـراض

إذا أن هذا  ام صريح للموجه إليه السؤال،ينبغي وفق ما استقرت عليه التقاليد البرلمانية أن تنطوي عبارات السؤال على اته
في التقدم باستجواب ووفق إجراءاته المنصوص  حقه المنصوص عليه دستوريا   الأمر لا يجب أن يتم إلا باسـتعمال العضـو

 .4وإلا نكون بصدد استجواب مقنع عليها دستوريا،
 : تمييز السؤال عن التحقيق البرلمانيرابعاا 

لتشككه في حسن  نظرا   اء جاء ليقوم به البرلمان إذا أراد الوقوف بنفسه على حقيقة معينة،التحقيق البرلماني كإجر 
 نية الحكومة أو في صحة ما تقدمه من معلومات وبيانات. 

                                                                                                                                                                                         
، المكتـب الجامعي الحديث: الإسكندرية، الستجواب كوسيلة للرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة، )دراسة مقارنـة(صادق أحمد على يحيى،  1

 .35، ص 2008
 .15، 14ص ص  زين بدر فراج، مرجع سابق، 2
 .224رمزي طه الشاعر، مرجع سابق، ص  3
 .17، 16زين بدر فراج، مرجع سابق، ص ص  4
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يصورونه من حقائق، وإنما  وفي هذه الحالة لا يعتمد المجلس في معرفة المعلومات على ما يذكره الـوزراء أو علـى مـا
 .1أنها كفيلة بتحقيق غرضه في الحصول على الحقائق مباشرة عن طريق إتباع الوسائل المختلفة التي يـرىيتحقق بنفسه 

"لمجلس  131: الدستور المصري نص عليه في المادة لذا نجد أن معظم الدساتير أولت أهمية للتحقيق البرلماني فمثلا  
الح الإدارية أو المؤسسات العامة، وذلك من أجل المص الشعب أن يكون لجنة خاصة من لجانه بفحـص نشـاط إحـدى

 تقصي الحقائق". 
يؤلف لجان تحقيق أو  " يحق لمجلس الأمة في كـل وقـت أن 113 وفي ذات السياق نجد الدستور الكويتي في المادة

لبرلماني يتفق مع من الأمور الداخلة في اختصاص المجلس"، فالتحقيق ا أو أكثر من أعضاءه للتحقيق في أي أمر يندب عضوا  
أعضاء البرلمان، بموجب النصوص الدستورية، إذ ينص الدستور على مسئولية الحكومة  السؤال في أن كليهما حق مقـرر لكـل

ضمنا، سواء نص عليه  أمام البرلمان، وعلى حق البرلمان في سحب الثقة منها، فإن السؤال يصبح من حق المجلـس سياسيا  
عدم النص، على التحقيق البرلماني فهذا لا يعني  كذلك في حالـة  من يملك الأكثر يملك الأقل، الدستور أو لم ينص، لأن

 .2لاختصاص المجلس بإصدار قرار في أمور معينة حرمان المجلـس منـه، لأنـه حـق مكمـل
ان بمفرده، فإن أما أوجه الفرق، فإذا صح أن التحقيق البرلماني لا يجوز أن يجرى بناء على طلب أحد أعضاء البرلم

ومن ناحية أخرى يتميز التحقيق البرلماني عن  ،3بالحكومة السؤال يطرح من عضو برلماني فقط، ويوجه إلى عضو واحـد
 أنها لا تعتمد على ما يقدمه لها الوزراء من بيانات، وإنما يسعى المجلس النيابي فـي التحـري الوسائل الرقابية البرلمانية الأخرى،

 .4المعلومات والبيانات بنفسه من مصادرها للوصول إلى الحقيقةوالحصول على 
مجرد سؤال وإجابة عليه،  عن هذا، يتميز التحقيق عن السؤال في أنه سلسلة من الأسئلة والمناقشات ولـيس فضلا  

التحقيق، غير  أو عدة أسئلة وردود عليها، بالإضافة إلى سؤال الشهود وأهل الخبرة والموظفين العموميين كعنصر جديد في
موجود في السؤال والاستجواب، وينتهي التحقيق البرلماني بين يدي البرلمان في صورة تقرير يكون محل مناقشة جماعية داخل 

 .5تثمر عن قرار حاسم من المجلس لا راد له قاعـة

                                                           
 .223رمزي طه الشاعر، مرجع سابق، ص  1
 .481، 480، 477سليمان محمد الطماوي، مرجع سابق، ص ص  2
 .302فارس محمد عبد الباقي عمران، مرجع سابق، ص  3
 .50، ص صادق أحمد على يحيى، مرجع سابق 4
 .303فارس محمد عبد الباقي عمران، مرجع سابق، ص  5
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 الفرع الثالث: طبيعة الحق في السؤال البرلماني 
على أن السؤال البرلماني هو حـق لكـل عضـو في البرلمان، وهذا ما  ارنة،لقد اتفقت معظم الأنظمة الدستورية المق

 كيف تغير مضمون هذا الحق؟    نصت عليه صراحة معظم الدساتير، لذا سنبين ما طبيعة هذا الحق؟ ثـم
 

 : السؤال البرلماني حق شخصيأولا 
قة خاصة بين العضو السائل والوزير ينعقد إجماع الفقهاء على أن السؤال حق شخصي، وبأن هذا الحق يقيم علا

مظهر لهذه العلاقة الشخصية منها حق السائل وحده  الذي يوجه إليه السؤال، ويرتبون على ذلك جملة من الآثار التـي تعـد
وهذا  ،1في أن يقدم سؤاله، وحقه في التعقيب على إجابة الوزير المسئول وحقه في سحب سؤاله أو التنازل عنه وقت ما شاء

 بعض الدساتير العربية نذكر على سبيل المثال:   قررتـه ما
إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد  "لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب أن يوجـه 124الدستور المصري نص عليه في المادة 

 اختصاصهم".  الوزراء أو نوابهم أسـئلة فـي أي موضـوع يـدخل فـي
وزراء أو إلى الوزراء أسئلة ال من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلـى رئـيس "لكل عضو 99المادة والدستور الكويتي في 

 .2لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم"
والنواب أن  " لكل عضو من أعضاء مجلس الأعيان 96كما نجد الدستور الأردني نص على حق السؤال في المادة 

 .3يوجه إلى الوزراء أسئلة واستجواب "
أعضاء البرلمان أن يوجهوا  " يمكـن 2008حسب آخر تعديل له في  134زائري فنص عليه في المادة أما الدستور الج

 .4أي سؤال شفوي أو كتابي إلى أي عضو في الحكومة "
 

 : تغيير مضمون حق السؤال ثانياا 
ة رغم أن حق السؤال لازالت الصفة الشخصية تحكمه، إلا أن بعض القواعد الجديدة خففت من هذه الصبغ

الشخصية، وأول هذه القواعد هي القواعد المتعلقة بالأسئلة الإضافية التي تجيز لعضو غير السائل أن يسألها، وكذلك 
أو كما هو الحال في مصر أن يأذن رئيس  إمكانية أن يعلق عضو آخر على إجابة الوزير بعد أن يأذن رئيس المجلس له،

 .5ربإبداء ملاحظات موجزة على إجابة الوزيالمجلس لرئيس اللجنة المختصة بموضوع السؤال 

                                                           
 .113حسن مصطفى البحري، مرجع سابق، ص 1
 .476، 475سليمان محمد الطماوي، مرجع سابق، ص ص  2
 .150، دار الثقافة لنشر والتوزيع: بدون تاريخ النشر، ص النظم السياسية والقانون الدستوريمحمد جمال مطلق الذنيبات،  3
 .51، ص 2008، دار بلقيس: الجزائر، (2008دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، )حسب أخر تعديل له نوفمبر مولود ديدان،  4
 .44إيهاب زكي سلام، مرجع سابق، ص  5
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كذلك على الرغم من أن التقاليد البريطانية لم تكن تسمح بالأسئلة الإضافية، فإن التطور التدريجي للسؤال أدى   
بخصوص  إضافيا   في البرلمان البريطاني على السماح للعضو مقدم السؤال أن يسأل سؤالا   حيث يجري العمل حاليا   إليها،

لغيره من أعضاء البرلمان بتصريح  ضايا أو المسائل التي قد تترتب على إجابة الوزير على السؤال الأصلي، كما يجوز أيضا  الق
من رئيس المجلس وبناء على تقديره أن يسأل السؤال الإضافي، لكن بعد أن يأخذ العضو صاحب السؤال الأصلي فرصته في 

 .1الكلام
لا سيما حينما يسحب  وإن كانت لا تزال هذه الصبغة قائمة، للسؤال، كل ذلك خفف من الصبغة الشخصية  

فإن عليه أن يعيد  العضو سؤاله، فلا يتمكن عضو آخر من أن يلتقط نفس السؤال السابق، ويطالب بسماع إجابة الوزير،
 جديدة بشأنه.   تإجراءاالسؤال من جديد، وتتخذ 

شخصية في فرنسا، إذ لا يسمح بتوجيه أسئلة إضافية هناك، ولا يسمح غير أن السؤال لا يزال يحتفظ بهذه الصفة ال 
 .2أن يعلق غير السائل على السؤال، وهذه الصبغة الشخصية قائمة مهما اختلفت أغراض الأسئلة ومهما تنوعت

هذا ولا يختلف الوضع في الجزائر عن نظيره في فرنسا حيث أن عضو البرلمان يملك حق التعقيب دون الأسئلة 
 مازال محتفظا بصبغته الشخصية.  إن السؤالالإضافية ومنه يمكن القول 

                                                           
 .113حسن مصطفي البحري، مرجع سابق، ص  1
 .44إيهاب زكي سلام، مرجع سابق، ص  2
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 المطلب الثاني: نشأة ومكانة السؤال البرلماني بالنظر إلى الآليات الرقابية الأخرى
 إن كان السؤال كأداة رقابية يستمد هويته البرلمانية من طبيعة النظام البرلماني ذاته، فإنه بهذه الصفة أدى إلى إشاعة

، الأمر الذي جعل منها 1احتفاظ كل واحدة منها باستقلالها التنفيذيـة مـعو  روح التوازن والتعاون بين السلطتين التشـريعية
أداة هامة كثيرة الاستخدام، ولكن لم تكتسب هذه الأهمية إلا بعد تطور طويل، إلى أن أصبحت لها مكانتهـا بـين أدوات 

 الأخرى.  الرقابـة
 نشأة وتطور السؤال البرلماني  الفرع الأول: 

بـإنجلترا بلـد النظام البرلماني، كأول بلد  بدءا   سنتعرض لأهم المحطات التي نشأ وازدهر في أحضانها السؤال البرلماني،
  ثم بعدها نعرج على فرنسا ثم مصر. 2السؤال للتلازم القائم بـين البرلمـان وحـق ظهر فيها حق السؤال، نظرا  

 وتطور السؤال في إنجلترا : نشأةأولا 
إذ يمكن أن نسجل أول واقعة قدم فيها سؤال ما حدث يوم  ظهر حق السؤال أول مرة في البرلمان الإنجليزي،

وبالطبع فإن مقدم هذا السؤال هدف حتما إلى الحصول على معلومات من الحكومة،  ،•في مجلس اللوردات 19/12/1721
، كما أنه لم يحصل على الإجابة حسب الوضع المتعارف عليه الآن، وكانت حاليا   ل المتبـعوإن كان ذلك السؤال لم يقدم بالشـك

 البرلمان.  لأعضـاء امتيـازا  جديـدا  وقد كرست إجابة الـوزير  1739أمام مجلس اللوردات كذلك عام  الحادثة الثانية
بأنه  21/5/1783رئيس مجلس العموم بتاريخ الاعتراف بحق السؤال لأعضاء البرلمان عندما أعلن،  ولقد تقرر رسميا  

يلتزم بالإجابة عليها، أو على الأقل أن يوضح الأسباب التي  )يمكن لأعضاء البرلمان الآن تقديم الأسئلة إلى أحد الوزراء، والـذي
 قف عن هذا الطريـقالاستثناء من القواعد العامة المنظمة لجدول أعمال المجلس يسمح بأي و  تمنعه من الإجابة، وأن مثل هـذا

تشوش الأسئلة على جدول  الحصول على معلومات.... ومع ذلك ينبغي القول مع شديد الاحتراس والحذر أنه ينبغـي ألا
  الأعمال(.

بعد مرور  والتي تحررت رسميا   الإنجليـزي، ومنذ ذلك الوقت أصبحت الأسئلة من الوسائل التي يملكها أعضاء البرلمان
 من إجراءات البرلمان.  لى أول ظهور عفوي لها، بوصفها إجراء مستقلا  سنة ع 60أكثر من 

علامة مميزة ومهمة في سجل تاريخ الأسئلة البرلمانية، إذ شهد هذا اليوم واقعة سؤالين  21/11/1803ويعتبر تاريخ   
لا شك أن هذه الواقعة اليوم أمام مجلس العموم، و  حول موضوعين مختلفين، حيث قدم السؤالان بشكل متتابع فـي نفـس

                                                           
 .248، ص 2007، 1، دار الثقافة للنشر والتوزيع: عمان، طلسياسية والقانون الدستوريالنظم اهاني الطهرواي،  1
 .12، ص 1، 1عادل الطبطبائي، الأسئلة البرلمانية، )نشأتها، أنواعها، وظائفها(، إصدار مجلة الحقوق: الكويت، ط 2

ذا كانت لديها أيـة معلومـات أو حقائق عن الإشاعة التي يتم الحكومة فيما إ Earl Cowperسأل احد النبلاء وهو ايرل كاوبر  1721ففي عام • 
من البلاد ثم اعتقاله في  Robert Knightالترويج لها بخصوص هروب أمين الصندوق )الصراف( الرئيسي لشركة البحـر الجنـوبي المدعو روبرت نايت 

السؤال وتقديم كل الحقائق المتصلة بهذه القضية لمزيد من المعلومات انظر إلى حسن  بروكسل، فقام الوزير الأول وكـان حينـذاك ايـرل سندرلاند بالرد على هذا
 .111مصطفى البحري، مرجع سابق، ص
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كونها عملية مقصودة، يمكن أن تعتبر نقطة البداية نحو تخصيص وقت محـدد مـن   التي ترجع إلى المصادفة المحضة أكثر مـن
 .1الأسئلة يخصص لتقديم الأسئلة من الأعضاء وتلقي إجابات الوزراء عليها إذ عرف هذا الوقت بوقـت الجلسـة

الاختفاء التدريجي لنظام  واتساع استخدامه من قبـل أعضـاء البرلمان، ،الأسئلة في إنجلتراوالأمر الذي ساعد على تطور 
إذا أن حجم هذه الشكاوي المتزايد قد أجبر البرلمان على  الالتماسات أو الشكاوي التي تقدم ضد السلطات إلى البرلمان،

 لى حساب العملية التشريعية، لذلك ساعد نظـام الأسـئلةوبحثها، ولا شك أن هذا الوقت كان ع تخصيص وقـت طويـل لمناقشـتها
بذكر اسـمه والتوقيع على الشكوى المقدمة  على تقليص حجم الشكاوي المقدمة إلى البرلمان، إذ لم يعد صاحب الشكوى ملزما  

 ض من الشكوى،وتلقي إجابة الوزير عليه تحقيق نفس الغر  ضد جهة من الجهات، إذ يكفل تقديم سؤال من أحـد الأعضـاء
الشاكي لإجراء قد تتخذه ضده الجهة المشكو منها عن طريق معرفة اسمه من الشكوى المقدمة. كما  إضافة إلى ميـزة عـدم تعـريض

إلى زيادة استخدام حق السؤال، ولا  والالتماسـات الشكاوىساعدت القيود الشديدة التي أتجه البرلمان نحو فرضها على أسلوب 
دفع أعضاء البرلمان إلى تلمس القيمة  الكامل لنظام الالتماسات، م الكثيف لهذا الحـق كـان وراء الإلغـاءشك أن الاستخدا

 وترشيد استخدامه في أداء خدماتهم إلى ناخبيهم كلما أمكن ذلك. الحقيقية لهـذا الحـق الجديـد،
كان حق السؤال موضع   حدوده، ولـذلكإن الاستخدام المكثف لحق السؤال دفع البرلمان الإنجليزي إلى ضرورة رسم 

، عندما حدد وقت الأسئلة بشكل رسمي في جدول الأعمال، ولكن الإصلاح الأكثر أهمية هو 7/3/1888أول إصلاح في 
نظام الأسئلة المكتوبة، وذلك لمواجهة الزيادة المضطردة في عدد الأسئلة  عندما أدخـل 29/04/1902ذلك الذي تم في 

البرلمان  فبموجب نظام الأسئلة المكتوبة يمكن لعضـو الوقت المحدد للأسئلة للإجابة عليها أثناء الجلسة، ايـةالمقدمة، وعدم كف
  .2الحصول على إجابة مكتوبة، كذلك خارج الوقت المحدد للأسئلة في جلسة البرلمان

   في فرنسا السؤال: نشأة وتطور ثانياا 
تيجة العرف البرلماني وظهر السؤال المكتوب في لائحة الجمعية الوطنية أما في فرنسا فإن السؤال الشفوي فقد نشأ ن

، إذ 1958، ولم يدرج السؤال بالدساتير الفرنسية سوى بدستور سنة 1911، وظهر في لائحة مجلس الشيوخ سنة 1909سنة 
 لأسئلة أعضاء البرلمان ولإجابة الحكومة(.  جلسة أسبوعيا   )على أن تخصـص 48نصت المادة 

إذ أنهم   والرابعة كان قليلا   هذا النص بأن استعمال البرلمانين للأسئلة في ظـل الجمهوريـة الثالثـة جورج بيردوعلل وي
بالدستور بهدف إعطائه قيمة رقابية، وتعويض اختفاء  كانوا يفضلون الالتجاء إلى الاستجواب، ولذا أدرج الـنص السـؤال

 عن الأسئلة.  شفاهةمعية الوطنية ببيان اليوم المخصص للإجابة الج إجراء الاستجواب، ولقد عنيت لائحـة

                                                           
 .13، 12عادل الطبطبائي، مرجع سابق، ص ص  1
 .14عادل الطبطبائي، مرجع سابق، ص  2
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جلسة كاملة في الأسبوع للإجابـة عن الأسئلة شفاهة بأن الحوار  1958من الدستور  48ويعلل تخصيص نص المادة 
لس وان لم يشركهم الشفوي في البرلمان أكثر حيوية من الحوار المكتوب لأنه يترك جميع الأعضاء في معرفة ما يدور بداخل المج

 .1الحوار في مناقشة فعلية فـي هـذا
 : نشأة وتطور حق السؤال في مصرثالثاا  

، وكانت البلاد 1913سنة  ، وقد بدأ ظهور الأسئلة عند تشكيل الجمعية التشـريعيةإن الوضع في مصر كان مختلفا  
قف يستدعي عدم التوسع في الوسائل الرقابة، فورد المو  لازالت في قبضة الجيش البريطاني، والمعتمد البريطاني، لذا كـان

حد النظار ويسلمه إلى أإلى  الأول يبيح لعضو الجمعية أن يوجه سؤالا   الأسئلة، بلائحة هذه الجمعية نصان يتيمان عـن
وحينما  الجلسة، محضر ، والثاني ينص على أن تدرج الأسـئلة والأجوبـة فـي45فيعرضه على الرئيس فورا المادة  السكرتير العـام
في توجيه أسئلة إلى الوزراء، وقد تضمنت لائحتا مجلس  ، أعطى لأعضاء المجلسين النواب والشيوخ الحـق1923صدر دستور 

أو  1924 النواب والشيوخ القواعد والإجراءات التي تتبع بشأن الأسئلة الموجهة من الأعضاء إلى الوزراء سواء الصادرة سنة
 1956بالنسبة لمجلس الشيوخ. وحينما صدر دستور سنة  1943لنسبة إلى المجلس النواب أو المعدلة سنة با 1941المعدلة سنة 

، التي تنظم حق السؤال المخول 1966جديدة في سنة  استمر مجلس الأمة يتبع لائحة مجلس النواب حتى صـدرت لائحـة
 ،2في إعداد لائحة جديدة 1978تم البدئ في سنة و  ،1972للأعضاء بنص الدستور وأعيدت صياغة اللائحة الداخلية سنة 

نصوص في لائحة  وعليـه فقـد تضمنت كافة اللوائح الداخلية للبرلمان في مصر نصوصا تبين أحكام السـؤال فبـدأت بثلاثـة
 .19793نصا في لائحة  14، وبلغت 1924مجلس الشيوخ سنة 

                                                           
 .27، 26زين بدر فراج، مرجع سابق، ص ص  1
 .31، 30 إيهاب زكي سلام، مرجع سابق، ص ص 2
 .30،31زين بدر فراج، مرجع سابق، ص ص  3
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 يات الرقابية الأخرى  الفرع الثاني: مكانة الأسئلة البرلمانية من بين الآل

إن تحديد وبيان مكانة الأسئلة البرلمانية بين الآليات الرقابية الأخرى لا يكون إلا بالمقارنة بين الآليات المرتبة 
مرتبة للمسؤولية السياسية والسؤال البرلماني واحد من هذه الأخيرة، مركزين على أهم  والآليات غيرللمسؤولية السياسية 

 (. ولجـان التحقيقوجمع الحقائق )الاسـتجواب  وسائل الإعلام
 

 : آليات الرقابة غير المرتبة للمسؤولية السياسيةأولا 
 الستجواب   -

التي  133ذكرناه، في مادته  نصت أحكام الدستور الجزائري على شاكلة الدستور المصري والكويتي على نحو مـا
 إحـدى قضايا الساعة.  منحت لأعضاء البرلمان إمكانية استجواب الحكومة فـي

للحكومة يعتبر أكثر شدة وقوة من الأسئلة الكتابية والشـفوية، لأنـه يتضمن سؤال مصحوب  والاستجواب البرلماني
باتهام ونقد وحساب عن تصرفاتها في قضية من قضايا الساعة الوطنية وفي نطاق تطبيق برنامجها المصادق عليه، من طرف 

 بين البرلمان والحكومة.   سياسيا   وعقدا   ا  الذي يعد ميثاق البرلمان،
 الناظم للعلاقة الوظيفية بين الحكومة والبرلمان 99/02من القانون العضوي  67إلى  65وقد تطرقت أحكام المواد من 

تتدخل ، و 1ةالحكومإلى ضبط الإجراءات القانونية التفصيلية لممارسة هذه الآلية من آليـات الرقابة البرلمانية على أعمال 
أحكام النظامين الداخليين لكل من المجلـس الشعبي الوطني ومجلس الأمة في تحديد الشكليات والإجراءات الداخلية لتطبيق 

  .2من الدستور 133أحكام المادة و  أحكام هذه المواد
 لجان التحقيق   -

تتحرك هذه الوسيلة عند الشك  ، وعادة مـامن الوسائل الفعالة في ممارسة رقابة المعلومات البرلمانية هذه الأخيرة تعتبر
أو في حالة شك إحدى غرفتي البرلمان في صحة ومصداقية المعلومات التي تقدمها، كما سبق أن  أو عدم التأكد من أمر ما،

 ،3هذه الآلية على منطق ومقتضيات مبدأ الفصل وحسن العلاقة بين البرلمان والحكومة قلنا، ونظرا لشدة حساسية ممارسـة
إمكانية كل غرفة من البرلمان  منـه نصـت علـى 161في المادة  2008فـإن أحكام الدستور الجزائري حسب آخر تعديل له سنة 

                                                           
الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وكذا العلاقات بينهما  1999مارس  08من القانون العضوي المؤرخ في  67إلى  65انظر المواد  1

 .09/03/1999بتاريخ  15وبين الحكومة، ج ر، 
، جوان 13لة الشفوية والكتابية في عملية الرقابة البرلمانية(، مجلة الفكر البرلماني، مجلس الأمة، الجزائر، العدد عمار عوابدي، )مكانة آليات الأسئ 2

 .126، 125، ص ص 2003
 .129المرجع نفسه، ص  3
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وأيضا نصت عليها في أحكام  ،1قضايا ذات مصلحة عامة أن تنشئ في أي وقت لجان تحقيق فـي في إطار اختصاصاتها،
   .99/022العضوي رقم  من القـانون 86الى  76المواد من 

والسؤال البرلماني ما هي إلا وسائل تهدف إلى مجرد  على ما تقدم فإن كل من الاستجواب ولجان التحقيق، وبناءا  
هذه المعلومات والحقائق التي يمكن على ضوئها  الرقابية، الحصول على معلومات المتعلقة بعمل الحكومة فـي إطـار مهمتهـا

 .3تدرجة الرقابة تتفاوت في كل واحدة من هذه الوسائل تحريك مسئولية الحكومة، وان كان
إلا أنه يبقى السؤال البرلماني يحتل مكانة خاصة بين هذه الوسائل كآلية هامة الأمر الذي سيتأكد لنا من خلال 

مة في تهدف إلى الاستعلام على أعمال الحكو  ، وذلك على الرغم من تعدد الوسائل التـيدراسة حقيقة هذه الوسيلة لاحقا  
نظامنا القانوني الجزائري، فإنه يبقى للسؤال مكانة هامة وحيوية، ونذكر منها: تقديم الحكومة لبرنامجها ولمشـروع قـانون الماليـة 

للدولة بطلب من  وإمكانية مناقشة السياسة الخارجيـة لمناقشـته، والمصادقة عليه وتتقدم الحكومة ببيان عن السياسة العامة،
 .ية أو إحدى الغرفتين، واستماع اللجان إلى أعضاء الحكومةرئيس الجمهور 

 : آليات الرقابة المرتبة للمسؤولية السياسية  ثانياا 
يقصد بالمسؤولية السياسية ذلك الحق الذي يخول البرلمان سحب الثقة من احد الوزراء أو هيئة الوزراء كلها، متى  

 ولدينا حسب ما جاء في النظام القانوني الجزائري:  4للمساءلة وجبا  كان التصرف الصادر من الوزير أو من الحكومة، مست
 : إذا لم يوافق المجلس الشعبي الـوطني علـى برنـامج الحكومة بعد المناقشة طبقا  عدم الموافقة على برنامج الحكومة -

الجمهورية، الذي يعين من استقالة حكومته لرئيس  من الدستور السابق الذكر، يقدم رئيس الحكومـة 80لأحكام المادة 
 أحكـام المـادةالكيفيات، التي تم بها تعيين الحكومة المستقيلة، ذلك ما تنص عليـه  جديد رئـيس حكومـة، وحكومـة حسـب

 وتعتبر هذه الوسيلة من الوسائل الخطيرة والحاسمة في الرقابة عل أعمال الحكومة.  الدستور، مـن 81
لبرنامج رئيس الحكومة  دستور إلى ضبط فرضية عدم قبول المجلس الشعبي الـوطنيمن ال 82وتطرقت أحكام المادة 

على أن تجري انتخابات تشريعية  القانون، بقوةالوطني إلى حل المجلس الشعبي  وتلقائيا   الجديدة، حيث يؤدي ذلك فورا  
 .5لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني المحل خلال ثلاثة أشهر

 تقدمه الحكومة سنويا   تتحرك هذه الوسيلة بمناسبة عرض بيان السياسة العامة الذي س الرقابة:لمصادقة على ملتم -
( 3/2ملتمس الرقابة بعد المناقشة للسياسة العامة بأغلبية ) إلى المجلس الشعبي الوطني، فإذا صوت المجلس الشعبي الوطني علـى

( عدد النواب على الأقل، يقدم 7/1س الرقابة الموقع عليه من طرف )التاريخ إيداع ملتم النواب، وبعد مرور ثلاثة أيـام مـن
                                                           

 .57مولود ديدان، مرجع سابق، ص 1
 عبي الوطني ومجلس الأمة وكذا العلاقات بينهما وبين الحكومة.الذي يحدد تنظيم المجلس الش 99/02من القانون العضوي  86الى  76انظر المواد  2
 .130عمار عوابدي، مرجع سابق، ص  3
 .9، ص 2008سعيد السيد علي، المسؤولية السياسية في الميزان، )دراسة مقارنة(، دار أبو المجد للطباعـة بـالهرم: مصـر،  4
 .28دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية(، مرجع سابق، ص ، من الدستور، )مولود ديدان،82، 81، 80انظر المواد  5
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 136، 135، 84 رئيس الحكومة نتيجة لذلك استقالة حكومته إلى رئيس الجمهورية، ذلك ما تنص عليه الأحكام المـواد
 .2008من الدستور حسب آخر تعديل له  137و

قابة من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني في هذا ولقد نص كذلك على إجراءات المصادقة على ملتمس الر 
 .99/021القانون العضوي رقم 

 ويعود أصل تسمية ملتمس الرقابة للنظام الدستوري المغربي بحيث يلتمس البرلمان من الملك حل الحكومة طبقا  
لة الحكومة تحمل من الدستور المغربي الذي ينص على انـه يمكـن لمجلس النواب أن يعارض في مواص 75 لأحكام الفصل

  .2مسؤوليتها وذلك بالمصادقة على ملتمس الرقابة، ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه ربع النواب على الأقل
الحكومة من المجلس  : تتحرك هذه الآلية لترتيب وعقد مسؤولية الحكومة عنـدما يطلـب رئـيسالتصويت بالثقة -

ويرفضها هذا الأخيـر، فإن على رئيس الحكومة أن يقدم استقالة حكومته إلى  الشعبي الوطني التصويت على لائحة بالثقة
 62وقد ضبطت إجراءات ذلك المواد  2008 الدستور حسب آخر تعديل له سنة مـن 84رئيس الجمهورية بقوة أحكام المادة 

 .3السابق الذكر 99/02القانون العضوي رقم  مـن 64إلـى 
على لائحة ملتمس  ة مثل وسيلتي عدم الموافقة على برنامج الحكومة والمصـادقةوواضح أن هذه الآلية أو الوسيل

  .4الرقابة من الوسائل المقررة لتحريك عملية انعقاد المسؤولية السياسة للحكومة أمام المجلس الشعبي الوطني
كومة التي تؤدي إلى تحريك على ما تقدم من خلال عرضنا لمجموع آليات الرقابة البرلمانيـة علـى أعمـال الح وبناءا  

انعقاد المسؤولية السياسية للحكومة فـي النظـام الدسـتوري الجزائري، حتى نبين فقط مكانة السؤال البرلماني الذي عرفنا مدلوله 
سؤال ال إعلامية لا يرتب مسؤولية سياسية، وبالتالي لا يشكل خطر يهدد وجود الحكومة وتبقـى آليـة إذا يبقـى وسـيلة ،سابقا  

آلية بواسطتها يزود البرلمان بحقائق ومعلومات يبصر الحكومة بأخطائها، التي قد تعمل على تصحيحها، وإلا فكيف نفسر 
استخدام الآليات الأخرى، وهذا ما أكدته لنا الممارسة البرلمانية   إلـى لجوئهلجوء البرلمان إلى استخدام هذه الآلية أكثر من 

 كما سنرى.

                                                           
الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وكذا  99/02فيما يتعلق بملتمس الرقابة من القانون العضوي  61إلى  57انظر المواد من  1

 العلاقات بينهما وبين الحكومة. 
، مداخلة ألقيت بمناسبة الندوة الوطنية حول: العلاقة بين الحكومة والبرلمان، الوزارة المكلفة السلطتين التشريعية والتنفيذية العلاقة بينإبراهيم بولحية،  2

 .68، ص2000بالعلاقات مع البرلمان، الجزائر، أكتوبر 
طني ومجلس الأمة وكذا العلاقات بينهما وبين الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الو  99/02من القانون العضوي  64، 63، 62انظر إلى المواد  3

 .الحكومة
 .132عمار عوابدي، مرجع سابق، ص  4
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 وظائف السؤال البرلماني وبيان خصائصه المطلب الثالث:
وظائف، وهذا ما يؤكد كثرة  لقد احتل السؤال البرلماني مكانة هامة في النظام البرلماني من خلال مـا يمارسـه مـن

 استخدام البرلمانيين له، بالمقارنة مع الوسائل الرقابية الأخرى. 
 الفرع الأول: وظائف السؤال البرلماني

(، )أولا   المعلومات ائف السؤال البرلماني حاولنا أن نقف على أهمها، فهو وسيلة للاستفهام وجمـعلتعدد وظ نظرا  
 (، كما أن السـؤال أداة تستخدم لأغراض التمثيل الحزبي)ثالثا   (، ومتابعة النشاط الحكومي)ثانيا   ووسيلة لتبادل الحوار

 (. ـذلك وسيلة للحصول استشارة قانونية )سادسا  (، ك)خامسـا   وقناة اتصال بين النائب وناخبه (،)رابعا  
 : السؤال وسيلة للاستفهام وجمع المعلوماتأولا 

يهدف السؤال في المقام الأول إلى الحصول على معلومات ذات قيمة من الإدارة عن سيرها وممارستها لنشاطها، 
ة، وما إذا كان يحقق الصالح العام أم لا، ومن ثم والحصول على هذه المعلومات يمكن عضو البرلمان من أن يتتبع نشاط الإدار 

 .1الرقابة عليها
إذ أكدت الدراسات نجاح نظام الأسئلة البرلمانية في كثير من الدول من خلال واقع أعداد الأسئلة البرلمانية في 

خيرة فقد تزايدت الأسئلة في انجلترا نلحظ الزيادة الواسعة في عدد الأسئلة البرلمانية المكتوبة التي قدمت خلال الدورات الأ
سؤال(، وعام  27000) 1945بينما بلغت عام  سؤال(،12000 ، )1923انجلترا على مر السنين فكانت الأسئلة في عام 

،وفي 2، ويلاحظ أن نسبة الأجوبة الشفوية المتبوعة بأسئلة إضافية في تزايد مستمرتقريبا   سؤال( 85000) حوالي 1995
وحوالي  في جدول الإعمال للإجابة الشفهية، ( مدرجا  سؤالا   6528كان هناك )  2001من برلمان  2002 /2001الدورة الأولى 

سؤال( للإجابة المكتوبة، وحاصل القول أن الأسئلة البرلمانية في انجلترا اليوم تعد سمة من سمات الديمقراطية  72900)
 .3ويا للحكومةتوجيه حوالي خمسين ألف سؤال سن البريطانية حيث يتم حاليا  

 : السؤال وسيلة لتبادل الحوارثانياا 
إليه، تحقيق تبادل الحوار  وبحكم الرابطة التي تنشأ بالضرورة بين مقدم السؤال والموجـه تفترض طبيعة السؤال،

ل الأسئلة والوسيلة الطبيعية لإجراء هذا الحوار تباد بينهما، وهو في حقيقة الأمر تبادل للحوار بين الحكومة والبرلمـان،
 .4والأجوبة

                                                           
 .34، 33زين بدر فراج، مرجع سابق، ص ص  1

، 1لبنان، ط  قوقية:وسيم حسام الدين الأحمد، الرقابة البرلمانية على أعمال الإدارة في النظام البرلماني والرئاسي، )دراسة مقارنة(، منشورات الحلبي الح 2
 .68، 67، ص ص 2008

 .112حسن مصطفى البحري، مرجع سابق، ص  3
، مؤسسة وسائل رقابة البرلمان لأعمال السلطة التنفيذية وضوابط ممارستها في دستور مملكـة البحرين، )دراسة مقارنة(حسنى درويش عبد الحميد،  4

 .76، ص 2005، 1الطوبجى للتجارة والطباعة والنشر: القاهرة، ط
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 : السؤال وسيلة لمتابعة النشاط الحكوميثالثاا 
الحكومي، فإذا ما تمكن  تعتبر الأسئلة البرلمانية وسيلة فعالة لكشف المخالفات والتجاوزات في الجهـاز الإداري

ى الجهات النائب من الحصول على إجابة رسمية تؤكد المعلومات التي وصلته عن حدوث بعض المخالفات في إحد
 .1المخالفات التي وردت بطريقة غير مقصودة في إجابة وزارته الحكومية، أو حتى استطاع أن يكشـف عـن هـذه

للشكاوي  كما يمكن أن تستخدم الأسئلة كسبيل لإظهار تعسف الإدارة، ومن ثم فهي يمكن أن تقدم علاجا  
قتصر الدور الرقابي على الأسئلة الشفوية فبعض الأسئلة المكتوبة ولا ي المقدمة من الأفراد ضد الإدارة عن طريق البرلمانيين،

تصطبغ بطابع الرقابة، إذ تلفت نظر الوزراء إلى عدم كفاية مرفق معين أو عدم مشروعية التعدي على الحريات العامة، 
 .2الانعقاد فترة التي تتخلـل دوريويتميز السؤال بممارسة الرقابة البرلمانية بطريقة مستمرة سواء في خلال دورة انعقاد أم في ال

 : السؤال وسيلة تستخدم لأغراض التمثيل الحزبيرابعاا 
الأعضاء المنتمين إلى حزب  فحسـب علـى قد يستخدم السؤال لتحقيق مكاسب حزبية، لكن الأمر لـيس مقصـورا  

لأحزاب المعارضة، وعلى الرغم من الاتفاق الأعضاء المنتمون  الأغلبية )الحزب الحاكم( إنما يسـتخدمه أيضـا ولـذات الغايـة
التوجه، فالبرلمان المنتمي لحزب الأغلبية يستخدم السؤال  فيالمعارضة في ذلك فإنهما يختلفان  بين حزب الأغلبية وأحـزاب

قتناع التام أو في تعقيبه على إجابة الوزير بالا لإبراز وإظهار المزايا التي حققتها الحكومة والدفاع عنها، ويظهر ذلك واضحا  
 الاستحسان الزائد.

مثالب الحكومة القائمة  أما العضو البرلماني المنتمي لأحزاب المعارضة، فهو يحاول عن طريق السؤال أن يكشـف
أهميته ومغزاه، فإنه من حيث الواقع قد لا يعبر عن حقيقة  وقصورها في تقديم الخدمات وسوء إدارتها، وبالرغم أن السـؤال لـه

 .3همن المراد
بين المجموعات البرلمانية  كما أن السؤال في الواقع يشكل إحدى الوسائل الأكثر استعمال لتنافس بين الأحـزاب أو

 .4ولدائرة واحدة بل وبين أعضاء البرلمان أنفسهم ولو كانوا ينتمون لحـزب واحـد،
 : السؤال وسيلة اتصال بين النائب وناخبهخامساا 

الرد على الأسئلة العديدة التي  للمعلومات مما يمكنهم مـن ثمينا   للبرلمانيين الفرنسيين مصدرا   فالأسئلة اعتبرت بالنسبة
توثق صلة البرلماني بأبناء دائرته وتكون من ضمن العوامل  تعرض عليهم من قبل ناخبيهم، ومن ثم يمكن القول بأن الأسـئلة

                                                           
 .212عادل الطبطبائي، مرجع سابق، ص  1
 .34،35زين بدر فراج، مرجع سابق، ص ص  2
  77، 76حسني درويش عبد الحميد، مرجع سابق، ص ص  3

 ،2006، 41، مجلس الأمة، الجزائر، العدد مجلة الفكر البرلمانيالعيد عاشوري، )نحو تطوير رقابة عمل الحكومة بواسطة الأسئلة الشفوية والكتابية(،  4
 . 64ص 
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أبناء دائرته باهتمامه بمصالحهم ونضاله من أجلها، وإذ فشل في ذلك طريقها يقنع النائب  المؤثرة في إعادة انتخابه، إذ عـن
 فـإن ذلك سيؤثر عليه بانصراف الناخبين عنه.

 : السؤال وسيلة للحصول عل استشارة قانونيةسادساا 
توجيه الأسئلة للحصول  فالأسئلة في نظر بعض الفقه وسيلة طيبة للناخبين الذين يطلبون من ممثليهم من النـواب

لأن الموظفين الذين يتولون  ناجحة في هذا الصدد نظرا   ى استشارة قانونية مجانية لاسيما في مجال الضرائب، وهو وسـيلةعل
 .1الغالب على درجة كبيرة من الكفاءة الإجابة على الأسئلة المكتوبة هم فـي

 الفرع الثاني: خصائص السؤال البرلماني
ويمكن استخلاص هذه  عن غيره من أدوات الرقابة الأخـرى، تجعله متميزا  ينفرد السؤال البرلماني بخصائص ومزايا 

 الخصائص على النحو الآتي:
 أول: السؤال آلية دستورية وقانونية

وتعتبر حق مقرر لكل عضو من  2حيث يحوزها ويمارسها أعضاء البرلمان خلال ممارسة واجبـات العهـدة البرلمانيـة
 ما يشاء وحيثما تقتضي الظروف وواقع الحال إثارته. أعضاء البرلمان، يستعمله وقت

لعضو البرلمان، فله أن يتنازل عنه، ومن باب أولى، يجوز له التوقف  شخصيا   ويتفرع على ذلك أن السؤال يعتبر حقا  
 .3لاحقاذلـك أن للعضو استرداد السؤال الذي تقدم به كما سيأتي  ديؤكعن إثارته إذا لم يكـن هنـاك وجـه لـذلك. ومـا 

في  الحق سواء في دساتيرها، أو وبالرجوع إلى مختلف الدول في الأنظمة الدستورية المقارنة نجدها قد نصت على هـذا
 .4أنظمتها الداخلية، ولا يتصور حرمان البرلمان من حق السؤال إلا في النظام الرئاسي

 : السؤال البرلماني آلية متعددة الصورثانياا 
حيث هناك الأسئلة الشـفوية بـدون مناقشـة والأسئلة الشفوية مع المناقشة  والاستعمالات،لصور هذه الآلية متعددة ا

العامة، والأسئلة الكتابية بدون مناقشة عامة، والأسئلة الكتابية بدون مناقشة والأسئلة الكتابية المصحوبة بمناقشة، بالإضافة 
 . لاحقا   ما سنراه تفصيلا   المستعجلة، وهذاالاستجابة للقضايا  أهميتها في إلى الأسئلة العاجلة التي أثبـت الواقـع

 : آلية السؤال تتسم بالشفافيةثالثاا 
تمتاز آلية الأسئلة الشفوية والكتابية في عملية الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة بأنها أكثر آليات هذه الرقابة 

بالعمومية والعلانية المفتوحة على جمهور المواطنين والرأي  ـواء تتسـمشفافية، حيث تمارس في ظل جملة من الإجـراءات والأج

                                                           
 .40، 39زين بدر فراج، مرجع سابق، ص ص  1
 .139عمار عوابدي، مرجع سابق، ص  2
 .72حسني درويش عبد الحميد، مرجع سابق، ص 3
 .477سليمان محمد الطماوي، مرجع سابق، ص 4
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وتكسب هذه الخاصية نوع من المصداقية والرضائية في  العام، وكافة وسائل قنوات الإعلام السمعي والبصري والمكتوب،
 .1الدولة بالمواطنين بصفة عامة وفي علاقة البرلمان بالهيئة الانتخابية بصفة خاصة علاقـة

 : السؤال آلية تتسم بالبساطةرابعاا 
من قبل أعضاء البرلمان،  ولعل هذه الخاصية هي التي ساعدت على انتشار أسلوب الأسئلة البرلمانية بشكل متزايـد

تخضع لها مشروعات القوانين التي يتقدم بها الأعضاء،  فالسؤال البرلماني يتميز بعدم خضوعه إلى شـكليات القبـول التـي
يجب أن تستوفها هذه الأسئلة، ويحق لـرئيس  -التي سنتعرض إليها لاحقا  - الشكلية أن هنـاك بعـض الشـروطصـحيح 

 الميدان التشريعي. رفضها في حالة عدم احتوائها، إلا أن ذلك لا يصل إلى مرحلة عدم القبول التـي تطبـق فـي البرلمـان
وضعه في أي صبغة  برة معينة في تحرير السـؤال، إذ يجـوزكما أن بساطة أسلوب الأسئلة البرلمانية لا يتطلب خ

دون أي عناء، كما يمكن أن يستخدم من قبل الأغلبية  مختصرة، وهذا ما يجعله في متناول يد أي عضو من أعضاء البرلمـان،
تين الفئتين كما المساواة وإن كان الهدف من استخدام الأسئلة يختلف باختلاف ها الحكومية، وأعضاء المعارضة على قـدم

 .2رأينا
   

 المبحث الثاني: أنواع وأساليب الأسئلة البرلمانية
أول ما ظهرت الأسئلة البرلمانية ظهرت في شكلها المبسط، لكن كثرة تداولها بين مختلف الدول التي تبنت نظامها 

لأسئلة المكتوبة، كما أن هناك دفع إلى تطويرها، حيث استحدثت أنواع مختلفة، فهناك الأسئلة الشفوية وهي الأصل، وا
بعض الموضوعات ذات الطبيعة العاجلة التي لا تحتمل لإثارتها والحصول على رأي الحكومة بشأنها إتباع الإجراءات العادية 

وهو نظام  بتقديمها وانتظار الإجابة عنها، هذا ما دفع ببعض الدول إلى استحداث نظام آخر لمواجهة مثل هذه الحالات،
 .3العاجلة الأسئلة

 المطلب الأول: أسلوب الأسئلة الكتابية
بها في  ، ولقد جرى العمل أيضا  4تعتبر الأسئلة المكتوبة من التقليد الإنجليزي، ثم تبنتها السلطة التشريعية الفرنسية

، في جميع حيث نصت على أسلوب الأسئلة المكتوبة الكثير من الدول، ومن بينها الجزائر من خلال تجربتها الدسـتورية،
 .2008 وانتهاء عند آخر تعديل دستوري لسنة 1963 مـن دسـتور ادساتيرها، إبتـداء

                                                           
 .139عمار عوابدي، مرجع سابق، ص  1
 .24عادل الطبطبائي، مرجع سابق، ص  2
 .9رجع سابق، صعادل الطبطبائي، م 3

، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع: السلطة التشريعية في الدول العربية ذات النظام الجمهوري، )تحليل قانوني مقارن(قائد محمد طربوش،  4
 .371، ص 1995، 1لبنان، ط
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 مفهوم الأسئلة الكتابية   الفرع الأول:
الاختلاف يكمن في أن  إلى أعضـاء الحكومـة، لكـن حتى الشفوية منها، يوجه مكتوبا   الأصل أن كل أنواع الأسئلة،

( ثم مناط التفرقة بينها وبين كتابية عنها، وهذا ما سنعرفه بتبيان ما هي الأسئلة الكتابية )أولا    إجابة تتلقىالأسئلة المكتوبة 
 .((، ثم أهميتها )ثالثا  الأسئلة الشفوية )ثانيا  

 : تعريف الأسئلة الكتابيةأولا 
بطلب توضيحات وطلب  ، وهي تسمح للبرلمـانينالأسئلة المكتوبة هي الأداة البرلمانية المستخدمة والأكثر شيوعا  

 .1معلومات من مختلف أعضاء الحكومة
 ، من أجل المعرفة أوطرح سؤال من قبل أعضاء البرلمان كتابة وتكون إجابة الحكومة كتابة أيضا   ويقصد بها أيضا  

 .2الاستيضاح حول موضوع ذو مصلحة
على نحو أو آخر على  ه ينصـبلذا فما يمكن أن تسوقه الأسئلة المكتوبة بصورة عامة من دلالة يتخلص في أن

 .3المواضيع التقنية التي لها صلة بترجمة نص أو إتمام إجراء شـكلي أو توضيح رؤية لمسألة محددة بالذات
وفي بريطانيا يسمى السؤال الكتابي بالسؤال غير المنجم، وهو سـؤال يقدمـه العضـو، ويطلب فيه إجابة محررة، ولا 

 ، ولا يوجد حد على الأسئلة غير المنجمة.شفويا   حتى لا يصبح سؤالا  يحرر على مستند السؤال نجمة 
إذ أن من حق أي عضو برلماني أن يضع السؤال المكتوب في  ولا يختلف السؤال المكتوب في فرنسا عنه في بريطانيا،

الوطنية، أو مجلس المجلس، أو أي جهاز تابع للجمعية  أو لـرئيس لا يوجهه إلى أحد الأعضـاء، مواجهة الحكومة، وهو
عن  نالمسؤولو لأنهم  الشيوخ، أو مؤتمر رؤسـاء اللجـان أو لجنة من اللجان، إنما يوجه إلى المسئولين عن النشاط الحكومي،

 .الإجابة
 .4، عند بداية العمل به1941 أما في مصر فإن السؤال المكتوب لم يرد إلا في لائحة مجلس النـواب الصـادرة سـنة

الحكومة، من أول دستور  ور الجزائري لأعضاء البرلمان حق توجيه الأسـئلة الكتابيـة لأعضـاءكما خول الدست
، في حين 5منه 75و 74 الأمة الحالي في المادتين ، كما تناولها النظام الـداخلي لمجلـس1963 للجمهورية في دستور

واقتصر على تناول نظام الأسئلة  لة الكتابية،الوطني لم يتطرق لنظام الأسئ نستشف أن النظام الداخلي لمجلس الشـعبي
                                                           

1 Yamamoto HIRONORI, Les outils du contrôle parlementaire (étude comparative portant sur 
88 parlements nationaux), ed, union interparlementaire, 2007, p58.   

، رسـالة مقدمـة لنيـل شـهادة الماجستير، جامعة الجزائر، معهد الحقوق 1996الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في ظل دسـتور خدوجة خلوفي،  2
 .67، ص 2000والعلوم الإدارية، 

، رسـالة دكتوراه، جامعة الجزائر، كلية العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من خلال تطور النظام الدسـتوري الجزائـريفة، بوقالله عبد  3
 .482، ص2001الحقوق،

 .41، 40إيهاب زكي سلام، مرجع سابق، ص ص 4
 .1999بتـاريخ  84، ج ر، عدد 11/1999/ 26من النظام الداخلي لمجلس الأمة المؤرخ في  75، 74انظر إلى المادتين  5
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الذي تطرق لها من  11/08/1997على عكس النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني المؤرخ في  68الشفوية في المادة 
 .1011 إلى 98والشفوية من  97إلى  95خلال مواده من 

 : مناط التفرقة بين الأسئلة الكتابية والشفويةثانياا 
اختلاف دور كل منهما،  ف بين السؤال الكتابي والسؤال الشفوي هو اختلاف جـوهري، راجـع إلـىإن الاختلا

 معلومات حول مسألة معينة بالذات، تتعلق بتنفيذ، أو إلـى الحصـول علـى توضـيحات أو فالسؤال الكتابي يهدف أساسا  
الإدارة لمشكل معين، أولفت الانتباه إلى وجود الحل الذي أعطته أو ستعطيه  أو تنظيمي معـين، أو تطبيق نص قانوني،
أو الطبيعية  وهذا حسبما بينت تجربة البرلمانات الغربية، مما يدل على ضيق مجال السؤال الكتـابي تدخلها، مشكل يحتاج إلـى

إلى عضو البرلمان الجواب عن السؤال يوجه  على الـرأي العـام، ذلـك أن الثانوية لموضوعاته، إضافة إلى أثره المحدود جدا  
أو حتى  بالنسبة للمواطنين، سواء   جدا   عليه يبقي محدودا   الاطلاعالرسمية فإن  صاحب السؤال فقط، ورغم النشر في الجريـدة

 لأعضاء البرلمان الآخرين أنفسهم.
ن ثم على العام وم على مستوى الـرأي أما السؤال الشفوي فهو بالأساس ذو بعد سياسي، وله أثر قد يكون حاسما  

 .2محدود بموضوعات معينة مبدئيا   المسؤولية السياسية للحكومة، حسب الأنظمة، إضافة إلى أن مجالـه غيـر
لكل لبس أو غموض تعرضت العديد من الدراسات لطبيعـة هذين السؤالين، ذلك أنه  بالإضافة لهذا الفرق ورفعا  

إلى  الكتابة، والحال أن السؤال الشفوي يوجه مكتوبا   يتم عـن طريـق والكتابي أن السؤال الشفوي يتم مشافهة، يعتقد مبدئيا  
مشافهة في الجلسة التي يحددها المجلس لهذا الغرض، أما السؤال الكتابي فتتم  عضو الحكومة، غير أن الإجابة عنه تـتم

 إلى من طرح السؤال من أعضاء المجلس النيابي. الإجابة عنه كتابيا  
من  نهما بحيث أن طبيعة السؤال الكتابي تتعلق بوقائع محددة في قطاع ما، قد تتطلب تحقيقا  وهناك اختلاف ثان بي

يحمل في طياته المبررات الكلية أو  الموضوع قد تشكل ملفا   المسئول الأول في القطاع أو جمع محاضر أو وثائق ذات دلالة فـي
سؤال شفوي، وقد لا يقتنع أعضاء المجلس بذلك فيحول  الجزئية للرد عن السؤال الذي قد لا يقتنع صاحبة فيحوله إلى

مواضيع عامة تمس  إجراء مناقشة ومن ثمة فإن طبيعة السؤال الشفوي تتعلق بأمور عامة وتنصب بالتـالي علـى الأمـر إلـى
 .3المصلحة العامة

                                                           
 .111، ص 2000، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، كليـة الحقـوق، النظام الداخلي لغرفتي البرلمان الجزائرينور الدين جفال،  1
موضوع السؤال الشفوي كآلية من ، مداخلة ألقيت بمناسبة اليـوم الدراسـي حـول: السؤال الشفوي كآلية من آليات الرقابة البرلمانيةالأمين شريط،  2

 .61، ص 2001آليات الرقابة البرلمانية، فندق الجزائر، الوزارة المكلفة بالعلاقـات مـع البرلمـان، سبتمبر 
 .88، ص 2001، المطبعة الحديثة للفنون المطبعية: الجزائر، التجربة الدستورية في الجزائرمحفوظ لعشب،  3



25 

 

ؤال الشفوي والسؤال الس وهناك من يرى أنه رغم تعرض فقهاء القانون الدستوري إلى محاولة إيجاد حـدود بـين
، وأن الممارسات البرلمانية لأكبر على تدعيم هذه تاما   ما يلتبس الأمر إلى حد لا يمكن الفصل فيه فصـلا   الكتابي فإنه غالبا  

 .1الرؤية
الأنظمة البرلمانية الصرفة  في الأخير يبقي كل من السؤال الشفوي والسؤال الكتابي يشتركان في كونهمـا مـن صـميمو 

من حيث أساسهما القانوني ثـم بـدأ تنظيمهما في القوانين الداخلية للغرف وفي الترتيبات أو  عرفيا   نشأوقد  صة إنجلترا،خا
 الغرف أو ندوات الرؤساء. التعليمات التي تصدر عـن مكاتـب

تع بممارستها عضو يتم إلى جانب ذلك يشتركان في كونهما من ابتداع البرلمانيين ويعدان من الوسائل الحصرية التـي
 .2قالبرلمان دون حاجة إلى موافقة الحكومة أو رضاها المسب

 : أهمية استخدام الأسئلة الكتابيةثانياا 
 يمكن أن نوجزها في أهم النقاط:

فهي مصدر مهم لجمع  ، لـذا3رقابية حول تصرفات المؤسسات التنفيذيـةو  تعد الأسئلة المكتوبة وسيلة إعلامية
من  انتزاع معلومات من الحكومة تكون أكثر تفصيلا   ستخدمها الأعضاء في محاولة مـنهم السـعي وراءالمعلومات، حيث ي

 تلك التي قد يحصل عليها عـن طريـق الأسئلة الشفهية، ومن ناحية أخرى تتيح لأعضاء البرلمان الذين تنقصهم الجراءة
البرلمانية المجاب عنها في   لى أن الغالبية العظمـى مـن الأسـئلةأن يستخدموا هذا الحق، وتشير الإحصائيات الرسمية إ الفصـاحةو 

تم إدراج حوالي  2002/2003في الدورة البرلمانية لعام  كل دورة برلمانية في بريطانيا هي أسئلة مكتوبة فعلى سبيل المثال
كذلك   4( جـواب مكتـوب50000 )من بين هذا العدد تلقى البرلمـان مـن الحكومـة حـواليو  أجيب عنها،و  ( سؤالا  114، 415)

عالجة هذا النوع من الأسئلة من خلال م ونظرا لأهمية الأسئلة البرلمانية الكتابية فقد جرى العمل داخل البرلمان الفرنسـي علـى
وهناك أسئلة   بعمل الحكومة وسياستها في تطبيق نصوص الدستور، تقسيمها إلى أسئلة كتابية تمس جوانب دستورية تتعلـق

بالأمور  بمحاسبة الحكومة ومراقبة نشاطها على المستوى المحلي لاسيما ما تعلـق منهـا تابية تمس جوانب إدارية تتعلق أساسا  ك
 .5ةالمالية والقطاعات الاقتصادية والمسائل المتعلقة بالوظائف العمومي

                                                           
 .89المرجع نفسه، ص  1
 .62 شريط، مرجع سابق، ص الأمين 2
، رسالة لنيل دكتوراه، جامعة الجزائر، معهد العلوم القانونية علاقة المؤسسة التشريعية بالمؤسسة التنفيذية في النظام القانوني الجزائريسعيد بو شعير،  3

 .337، ص 1984والإدارية، 
 . 117حسن مصطفى البحري، مرجع سابق، ص  4

5 Maurice- Christian BERGERES, Philippe THEVENIN, Chronique des questions 
parlementaires écrites, revue du droit publique, n; 102, L.G.D.J, paris, 1986, p 209. 



26 

 

من شانها أن تسهل اقتراح الحلول  كما تعد الأسئلة الكتابية بالنسبة للنواب مرجعية أساسية لجمع المعلومات التي
استشارة قانونية مجانية خاصة في المجال المالي متى  للعديد من المشاكل العالقة، كما تعتبر كذلك وسـيلة للحصـول علـى

 .1موضوع السؤال وهذا ما يفيد الناخبين بدرجة كبيرة على المستوى المحلي أعطت الجهة الإدارية إجابة كافية عـن
إعطاء الوقت للحكومة من أجل و  البرلمان إلى الأسئلة الكتابية أكثر من الشفهية من أجل ربح الوقت كذلك لجوء

  .2الإجابة عليها

بحكم محدودية رواجها وإقامة  على ما تقدم فإنه مهما بلغت أهمية الأسئلة الكتابية فإن انتشارها يبقي ضيقا   وبناءا  
 .3بالأسئلة الشفهية مما يتطلب الاهتمام أكثـر حوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

                                                           
1 Jean GICQUEL, droit constitutionnel et institutions politiques,16 eme, ed, Montchrestien, 
delta, paris, p659. 

 .67خلوفي، مرجع سابق، ص  خدوجة 2
، جامعة المجلة الجزائرية للعلوم القانونية الاقتصادية والسياسةابن زاغو نزيهة، )العلاقة بين رؤساء الدول والسلطة التشريعية في أقطار المغرب العربي(،  3

 .167، ص 2007، 23الجزائر، كلية الحقوق، العدد 
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 الفرع الثاني: أنواع الأسئلة الكتابية
 وتقسم إلىالبريطاني  في مجلس العمـوم تجدر الإشارة في هذا الصدد أن الأنواع الكتابية التي سنتناولها توجد حاليا  

(، والأسئلة غير محددة المدة للإجابة عنها )ثانيا   الكتابيـة( والأسئلة ثلاثة أنواع مختلفة الأسئلة الكتابية بحسب المآل )أولا  
 (.الكتابية المحددة المدة للإجابة )ثالثا  

 : الأسئلة الكتابية بحسب المآلأولا 
ونقصد بها الأسئلة التي أدرجت في الأصل لكي يجاب عنها شفاهة، ولكن لم يتم تناولها بسبب ضيق الوقت خلال 

يتلقى مقدميها بخصوصها إجابات  و  لبرلمانية الشفهية، ومثل هذه الأسئلة تتحول إلى أسئلة كتابيةالموعد المخصص للأسئلة ا
 .ونعني بحسب المآل أي ينظر إليه بحسب الحالة التي سيؤل إليها ،1كتابية

 : الأسئلة الكتابية غير محددة المدةثانياا 
في يوم محدد، والتقليد السائد هو أن العضو قد  كتابية عادية التي لا تتطلب بالضرورة أن يجاب عنها  وهي أسئلة

يتوقع أن تتم الإجابة عن سؤاله ضمن فترة سبعة أيام من تاريخ إدراج السؤال، رغم انه لا توجد قاعدة برلمانية تقرر بأن 
د الأسئلة الأسئلة الكتابية العادية يجب أن يجاب عنها في تاريخ محدد، وتجدر الإشارة إلى انه لا يوجد أي حد على عد

 الكتابية العادية أي أن عضو البرلمان يستطيع أن يدرج ما شاء من هذا النوع من الأسئلة.
 : الأسئلة الكتابية المحددة المدة للإجابةثالثاا 

وهي الأسئلة التي تتطلب إجابة مكتوبة في يوم محدد ومثل هذا النوع يجب أن تتم الإجابة عنه من قبل الوزير 
 خ الذي حدده العضو الذي قام بإدراج السؤال ولكن بشرط:المختص في التاري

أن يقدم العضو إشعار بخصوص تلك النماذج من الأسئلة قبل يومين مع )عدم احتساب السبت والأحد( على  -
 الأقل من التاريخ الذي يرغب العضو أن تتم فيه الإجابة.

 .2اليوم الواحدو ألا يقوم العضو بإدراج أكثر من خمسة أسئلة من هذا النوع في  -
 الفرع الثالث: تطور نظام الأسئلة الكتابية في الدساتير الجزائرية

ودستور ، 1963لقد عرفت التجربة الدستورية الجزائرية نظام الأسئلة الكتابية في جميع دساتيرها، في دستور   
 .2008، والدستور حسب أخر تعديل له لسنة 1989ودستور ، 1976

 1963في دستور  أولا:
"يمارس المجلس الوطني مراقبة  38لقد نص أول دستور للجمهورية الجزائرية المستقلة على السؤال الكتابي في المادة   

 للنشاط الحكومي بواسطة:

                                                           
 .117حسن مصطفى البحري، مرجع سابق، ص  1
 .118المرجع نفسه، ص  2
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 الاستماع إلى الوزراء داخل اللجان -

 السؤال الكتابي -

 .1السؤال الشفوي مع المناقشة أو بدونها" -
ولم تسفر التجربة عن أية ممارسة  1965جوان  19منه ثم ألغي في  59 لمادةجمد بتطبيق ا 1963ومن المعلوم أن دستور 

 .2تذكر
 1976في دستور  :ثانياا 

على السؤال الكتابي "يمكن لأعضاء المجلس الشعبي الوطني أن يوجهوا كتابة  1976من دستور  162نصت المادة 
 .3فقط، أي سؤال إلى أي عضو من الحكومة

لعل استبعاد النص عن السؤال الشفوي و  عرف نظام الأسئلة الكتابية دون الشفوية 1976وبالتالي فإن دستور 
بمختلف أشكاله دلالة كبيرة على الطبيعة السياسية للسؤال وعلاقته بمسؤولية الحكومة التي لم تكن مسئولة أمام المجلس 

 .4ن تحقيق والاستماع إلى الوزراءأن الدستور أخذ بالسؤال الكتابي والاستجواب وإنشاء لجا الشعبي الوطني، علما  
في  إذ لا يخفى علينا المكانة التي كانت تتمتع بها الهيئة التنفيذية في هذا العهد، حيث كانت موحدة ويقودها رئيسا  

 .5مرتبة زعيم وبالتالي غير وارد أن تساءل حكومته شفويا
 1989: في دستور ثالثاا 

 واتخذ موقعا   مرنا   وعية هامة اتجه نحو الأخذ بمبدأ فصل السلطات فصلا  انتقل نقلة ن 1989لا يخفى علينا ان دستور 
بين النظام الرئاسي والنظام البرلماني، بإحداث هيئات مستقلة ومتوازية تتميز العلاقة بينهما بالتعاون والتنسيق، كما أن  وسطا  

لذلك  الذي أخذ بالأحادية الحزبية، وتبعا   76ور التعددية الحزبية، بعكس دستو  هذا الدستور أخد بثنائية السلطة التنفيذية
فنص على حق توجيه الأسئلة  ،6وسعت صلاحيات المجلس الشعبي الوطني ومكن من وسائل بها رقابة السلطة التنفيذية

                                                           
بوعات الجامعية: بوكرا إدريس، تطور المؤسسات الدستورية في الجزائـر منـذ الاسـتقلال مـن خـلال الوثـائق والنصـوص الرسمية، الجزء الأول، ديوان المط 1

 .  51، ص 2005، 2الجزائر، ط
 .69الأمين شريط، مرجع سابق، ص  2

 . 117، الجزء الأول، مرجع سابق، ص تورية في الجزائر منذ الستقلال من خلال الوثائق والنصوص الرسـميةتطور المؤسسات الدسبوكرا إدريس،  3
 .70، 69الأمين شريط، مرجع سابق، ص ص  4
 .484بوقفة، مرجع سابق، ص الله عبد  5
 .212، 211، ص ص 2007ائـر، ، دار بلقـيس للنشـر: الجز مباحث في القانون الدستوري والنظم والنظم السياسيةمولود ديدان،  6
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"يمكن أعضاء  125، وجاء ذلك في نص المادة 1989الكتابية وتم إضافة الأسئلة الشفهية كأداة رقابية جديدة في دستور
 .1لس الشعبي الوطني أن يوجهوا أي سؤال شفوي أو كتابي إلى أي عضو في الحكومةالمج

 (2008)حسب أخر تعديل له سنة  1996: في ظل التعديل الدستوري رابعاا 
واستحدثت  أي وجود غرفتين، أول دستور جزائري يكرس ما يسمى بالثنائية البرلمانية 1996يعتبر التعديل الدستوري 

هي مجلس الأمة )الغرفة العليا(، وتعزز بذلك دور البرلمان  الشعبي الوطني )الغرفة السفلى(، الغرفة الثانيةلجانب المجلس 
مجلس الأمة على و  الشفوية التي يمارسها كل من أعضاء المجلس الشعبي الوطني،و  بأدوات الرقابة بواسطة الأسئلة الكتابية

 لتي سبق ذكرها.من الدستور ا 134نصت في ذلك المادة و  ،2السواء
 المطلب الثاني: أسلوب الأسئلة الشفوية

الأسئلة الشفوية هي النوع الثاني من الأسئلة البرلمانية بل هي الأصل في هذه الأسئلة، إذ تعتبر الأسئلة المكتوبة بمثابة 
ان، الأمر الذي يستدعي ، ولقد زادت أهمية الأسئلة الشفوية، من حيث كثرة اللجوء إليها من طرف أعضاء البرلم3الاستثناء

 الوقوف على أهم أنواعها.  و  منا ضبط مفهومها

                                                           
طبوعات الجامعية: بوكرا إدريس، تطور المؤسسات الدستورية في الجزائـر منـذ الاسـتقلال مـن خـلال الوثـائق والنصـوص الرسمية، الجزء الثاني، ديوان الم 1

 .36، ص 2005، 2الجزائر، ط
 .70، ص 2007، دار الهدى: الجزائر، ةالفصل بين السلطات في التجربة الدستورية الجزائريميلود ذبيح،  2
 .152عادل الطبطبائي، مرجع سابق، ص  3
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 الفرع الأول: مفهوم الأسئلة الشفوية 

 .(أهميتها )ثانيا   وبيان( سنقف في هذا الفرع على تعريف الأسئلة الشفوية )أولا  
   أول: تعريف الأسئلة الشفوية

التمثيلي فمنذ اللحظة التي يقوم فيها الحوار بين  تى بالنظاموحترتبط الأسئلة الشفهية بتطور النظام البرلماني، 
 .1البديهية لهذا الحوار والأجوبة الوسيلةيعتبر تبادل الأسئلة  ومراقبي الحكامالحاكمين 

فالسؤال الشفوي يقوم على حقيقة وجود شخصين: أحدهما يسمى السائل، وهو بالطبع البرلماني والآخر يطلق عليه 
يسمح لكل عضو من أعضاء  دستوريا   الوزير المختص، وعلى أي حال، فالسؤال الشفوي ما هو إلا حقا   اسم المجيب وهو

 .2البرلمان بأن يطلب من الحكومة إيضاحات عن مسألة معينة
دون أن يخفي علينا أن الأسئلة الشفوية تتطلب حضور الوزير المسؤول أمام البرلمان للإجابـة عن الأسئلة الموجهة 

 .3لأسئلة المكتوبة التي لا تتطلب ذلكبخلاف ا
على المستند الخاص بها  وفي بريطانيا يسمى هذا النوع من الأسئلة الشفهية بالأسئلة المنجمة أي تلك التي يؤشـر

وذلك لتمييزها عن الأسئلة التي يطلب فيها مقدمها من المسئول الحكومي الإجابة عليها بصورة   (،Asterisبعلامة النجمة )
 كذلك مجلس اللوردات.و  مجلس العموم ، ومثل هذه الأسئلة موجودة فـي4ةكتابي

ثم نص عليه الدستور  ،أو عرفيا   عليه في الدستور إنما كان تنظيميا   أما في فرنسا، فالسؤال الشفوي لم يكن منصوصا  
يتمكن عضو البرلمان من  وبمقتضاه ،دستوريا   بذلك نظاما   من الدستور فأصـبح 48صراحة في المادة  1958الصادر سنة 

، حيث كان هذا النمط من الأسئلة يتطلب حضور 5الحصول على معلومات من الحكومة شفاهة أمام المجلس التشريعي
كوسيلة لرقابة   كان هذا النوع قليل الفعالية من حيـث اسـتخدامه  1958الحكومة إلى جلسات المجلس ففي فرنسا منذ 

إصلاحات على هذا النوع من الأسئلة  ومن أجل هـذا الأمـر تـم إدخـال م النواب،الحكومة وجمع المعلومات التي ته
 . 6فأصبحت تخصص جلسة كل أسبوع على الأقل لطرحه

                                                           
، 1ط أندريه هوريو، ترجمة على مقداد، شقيق حداد، عبد الحسن سعد، القانون الدستوري والمؤسسات السياسـية، الأهلية للنشر والتوزيع: بيروت، 1

 .451، ص 1974
 .485بوقفة، مرجع سابق، ص الله عبد  2
 .152،153الطبطبائي، مرجع سابق، ص ص عادل  3
 . 38إيهاب زكي سلام، مرجع سابق، ص  4
 .116حسن مصطفى البحري، مرجع سابق، ص  5

6 Philippe ARDANT, Institutions politiques et droit constitutionnel, 16 eme, ed, L.G.D.J, 
paris, 2004, p582.    
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من الدستور حسب آخر تعديل له المشار إليه، السؤال  134أما في الجزائر، أدرج المشرع الدستوري من خلال المادة 
الناظم  99/02خلال القانون العضوي رقم  وإجراءاتها منلمانية وحدد لها ضوابطها الشفوي كآلية من آليات الرقابة البر 

 للعلاقة بين الحكومة والبرلمان. 
  : أهمية استخدام الأسئلة الشفويةثانياا 

تبدو أهمية السؤال في كونه أحسن وسيلة لتمكين النائب من التعبير عن رأيه ومشـاغله وبالمقابل تمكن أعضاء 
مخططات وزارتهم إذ يؤدي إلى إقامة حوار بين و  ببرامجهم ن إثارة الرأي العام وإيضاح المسائل خاصـة مـا يتعلـقالحكومة م

 الحكومـة بـدون أن يؤدي إلى توتر العلاقات كما هو الحال في طريقة الاستجواب أو لائحة، إذ نلاحظ كما عبـرو  البرلمان
ذلك التهافت إلى أسباب  يرجـعو  لة الشفوية على حساب الأسئلة الكتابية،عنه الفقه تهافت النواب المغاربة على الأسئ

برفعه عدد التوقيعات  سياسية، نذكر منها الأسباب الدستورية التي تتمثل في عقلنة النظام البرلماني المغربي دستوريا  و  دستورية
إلى ربع أعضاء المجلس في ظل دستور  1962الحكومة من العشر كما كان في دستور  اللازمة لإيداع ملتمس الرقابـة ضـد

جمدت إمكانية ممارسة  واشتراطها توافر أغلبية مطلقة لأعضاء مجلس النواب للتصويت على هذا الملتمس، وعمليا   1972
 .1الوسائل لمراقبة الحكومة والمتمثلة في ملتمس الرقابة وطرح الحكومة لمسألة الثقة

النواب لعرض مشاكل ناخبيهم وشكاواهم من الدوائر الحكومية المختلفة،   كذلك الأسئلة الشفوية أداة يستعملها  
، ولقد 2الاستجوابات التي تتعرض لها الحكومة كما تستخدم الأسئلة الشفوية في بعض الأحيان وسيلة للتقليل مـن خطـر

لعمل بالاستجواب لأن الأسئلة الفرنسي في الجمهورية الخامسة إلى توقيف ا أدى تطور العمل بالأسئلة الشفوية في النظـام
الحكومة في  وتعتبر أقل خطورة من الاستجوابات التـي قـد تضـع أخذت مكانة هامـة مع أنها لا تنتهي بالمناقشة والتصويت،

 .3حرج
من  كذلك الأسئلة الشفهية تمتاز بأنها تسمح لعضو البرلمان بتوجيه سؤال إضافي، وهذا عادة يكون أكثر تحديدا  

 لأصلي كما أن الوزير لا يكون لديه إخطار سابق به.السؤال ا
أن تجذب  المحتمل جدا   تبين لهـا الحـرج، ومـنو  عن ذلك، فإن بإمكان الأسئلة الشفهية أن تربك الحكومة وفضلا  

أربعين ألف الإحصائيات الرسمية إلى أنه من بين حوالي  تشـيرو  انتباه واهتمام وسائل الأعلام أكثر مـن الأسـئلة المكتوبـة،
يسأل في كل عام، كان هناك فقط حوالي ثلاثة ألاف سؤال من الأسئلة الشفهية أجيب عنها من قبل الـوزير  سؤال تقريبا  

   .4داخل مجلس العموم ببريطانيا المخـتص

                                                           
 .616،167ابن زاغو نزيهة، مرجع سابق، ص ص  1
 .153عادل الطبطبائي، مرجع سابق، ص  2
، ص 2005، 23، جامعة منتـوري، قسنطينة، العدد مجلة العلوم الإنسانيةكيبش عبد الكريم، )السؤال كآلية من آليات الرقابة في النظام البرلماني(،   3

201. 
 .117، 116حسن مصطفى البحري، مرجع سابق، ص ص  4
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 الفرع الثاني: أنواع الأسئلة الشفوية  
(، ( والأسئلة الشفوية مع المناقشة )ثانيا  )أولا   ة إلى أنواع مختلفة كالأسئلة الشفوية بدون مناقشةتنقسم الأسئلة الشفوي

 (.)رابعا   (، والأسئلة الشفوية الخاضعة لنظام الاطلاع الحكومي المسبقوالأسئلة الشفوية بموافقة الوزير)ثالثا  
 

   : الأسئلة الشفوية بدون مناقشةأولا 
ينحصر هذا النوع من  ، إذ1ون مناقشة تأخذ شكل تبادل سريع بين طارح السؤال ووزير ماالأسئلة الشفهية بد

تتم الإجابة، بنفس الصورة، وللنائب السائل إذا لم و  شفوية السؤال بين النائب السائل والوزير المسؤول على أن يطـرح بصـورة
 .2ائقأن لا يتجاوز التعقيب بضعة دق يقتنع بإجابة الوزير التعقيب علـى

كما نصت   أشرنا إليها سابقا   كمـا  38 في المـادة 1963وهذا النوع من الأسئلة الشفهية، نص صراحة عليه دستور 
من النظام الـداخلي للمجلـس الـوطني "يطرح رئيس المجلس السؤال الشفهي بدون مناقشة فيجيب  127عليه صراحة المادة 

   .3"المختص عليه رئيس الجمهورية أو الـوزير
الداخلي للمجلس الشعبي  والقـانون 125 نستشف الأسئلة بدون مناقشة من خـلال المـادة 1989أما في دستور 

 .4بالأسئلة الشفوية والكتابية الواردة في القسم الخامس المعنـون 101إلى  93الوطني من المواد 
، نصه على 75 إلى 68 خلال الموادمن  المشار إليه سابقا   99/02وفي ذات السياق نستشف من القانون العضوي 

 حق أعضاء البرلمان بطرح أسئلة بدون مناقشة.
هذا وتعتبر الأسئلة بدون مناقشة وسيلة للحوار رغم أن النظام الذي يحكمها يتميز بأنه لا يسهل العمل بها حيث 

لقصيرة إلا خمسة دقائق أن صاحب السؤال يملك وقت قصير لطرح سؤاله وهو مدة دقيقتـين ولا يملك مع هذه المدة ا
ويلاحظ أن عضو الحكومة لا  على العمل بها، والاستفادة من نتائجها، للاستماع أو تلقي الإجابة، ولا شك أن هذا يـؤثر

  .5يمكنه أن يجيب على كل الأسئلة المطروحة عليه، وهذا ما يدل عليه واقع العمل داخل البرلمان الفرنسي

                                                           
، ص 1996، 1، المؤسسة الجامعية للدراسـات والنشـر والتوزيع: بيروت، ط المعجم الدستوري، ترجمة منصور القاضي، أوليفيه دوهاميل، ايف ميني 1

56. 
 .137، ص 2003 1، ايتراك للطباعة والنشر: القاهرة، ط،النظم السياسية المقارنةعلى يوسف شكري،  2
 .219، ص 2005، 3، دار الهدى: الجزائر، ط(تشريعاا  –فقهاا  –الدستور الجزائري، )نشأةا بوقفة، الله عبد  3
، )بواكرا إدريس، تطور المؤسسات الدستورية في الجزائر منذ الاستقلال مـن خـلال الوثائق والنصوص الرسمية، الجزء الثاني(، 101إلى  93انظر المواد من  4

 .185، 184مرجع سابق، ص ص 
5 Philippe ARDANT, op.cit, p582. 



33 

 

 المناقشة: الأسئلة الشفوية مع ثانياا 
المناقشة سواء للعضو  السؤال الشفوي مع المناقشة هو أوسع مدى من السؤال الشفوي دون مناقشة إذ يفتح باب

، 1ولكن رغم ذلك لا تقترن هذه الأسئلة بتصويت وتجري المناقشة بتدخل ثلث الأعضـاء، السائل أو لبقية أعضاء البرلمان،
فالأسئلة لا تؤدي لأي اقتراع على العكس الاستجوابات تنتهي  جوهريا   فارقا   مما يقربها من الاستجوابات، غير أن هنـاك

النوع من  ورغـم أن هـذا ،2بتصويت يعبر عن رضى المجلس بالشروحات التي قدمتها الحكومة، أو عن استيائه منها دوما  
أن المناقشة في النظام الفرنسي في ظل الأسئلة يتم فيه إعطاء وقت أكبر من الممنوح في الأسئلة الشفوية بدون مناقشة إلا 

وهذا الأمر يمكن  البرلمان والتي قد تؤدي إلى الإطاحة بالحكومة، الجمهورية الثالثة قد تؤدي إلى إصدار لائحة من طـرف
ملاحظته على وجه الخصوص من خلال عدم استقرار الحكومات، وهذا ما جعل فرنسا تعدل عن تطبيق هذا النوع من 

، وذلك بسبب خطورة استخدامه، وهذا حال الكثير من الدول 1994من القانون  138، 135جب تعديل المادة الأسئلة بمو 
 .3التي اتجهت إلى استبعاد هذا النوع من الأسئلة

 128في المادة  63أنظمتها الداخلية كالنظام الداخلي فـيظل دستور و  والأسئلة مع المناقشة عرفته الدساتير الجزائرية
كذلك النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني في ظل دستور   4يس المجلس السؤال الشفهي مع فتح المناقشة""يطرح رئ
 إجراء مناقشة حول الإجابة عن الأسئلة الشفوية أو المكتوبة تجري هذه المناقشة بـاقتراح مـن إذ يمكـن 100في المادة  1989

 .5نائب أو أكثر بموافقة المجلس الشعبي الوطني
، نجده نص على الأسـئلة الشفهية بمناقشة، كذلك 2008ا في ظل الدستور الحالي حسب أخر تعديل له سنة أم

في الفصل  السابق الذكر كما سنراه مفصلا   99/02 نصت على ذلك الأنظمة الداخلية للبرلمان بغرفتيه، والقانون العضـوي
 الثاني.

تهي بالتصويت على اتخاذ إجراء معـين، إلا انه لا يخلو مع ذلك من والواقع أن هذا النوع من الأسئلة، ولو أنه لا ين
مناقشتها ولكن كثرة هذا النوع من الأسئلة لا يترك المجال  الفائدة إذ يكشف عن التوجهات الحكومية في المسـائل التـي تـتم

 هذا الأمر هو الذي دفـع المسـئولين فـيفي الحقيقة، للإجابة عـن الأسـئلة البسيطة، أي تلك التي تكون مجردة من المناقشة، و 
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هو و  نظام الأسئلة إلى الحكومة على رأسهم رئيس الجمهورية جيستان عندما اقتـرحو  فرنسا نحو التفكير بنظام جديد للأسئلة
 .1ما سوف نقوم بدراسته عند الحديث عن الأسئلة العاجلة

 : الأسئلة الشفوية بموافقة الوزيرثالثاا 
، 1876لأسئلة فيها عام ا سئلة الشفوية وجد في لائحة مجلس الشيوخ الفرنسي منذ إدخـال نظـامهذا النوع من الأ

فقد كانت اللائحة تنص على أن "للرئيس منح حق الكلام للشيخ الذي يرغب في تقديم سؤال إلى أحد الوزراء إذا كان 
 مجلس النواب رغم أن أحكام اللائحة لم تكن الوزير قد يقبل بتوجيه السؤال إليه" كما أن هذا النص جرى العمل به في

 الوزراء للأسئلة. تتضمن ضرورة قبـول
أول الجلسة أو في  ولتجنب حدوث إرباك لجدول أعمال، كان يسمح بتقديم الأسئلة والإجابة عنها إما فـي

 .نهايتها
برلمان إذ كان الوزير يجيب ولم يكن نظام الأسئلة المعمول به في ذلك الوقت بفرنسا يسمح بفتح مناقشة داخل ال

التعقيب على الإجابة لمدة مماثلة، ولم يكن يسمح  عن السؤال المقدم اليه لمدة خمس دقائق، ويحق للعضو السائل عنـدها
أو حق التدخل في المناقشة، وإن كان العضو السائل يستطيع أن يحول سؤاله إلى  للأعضاء الآخرين بطرح أسئلة إضـافية،

 يفتح الباب لبقية الأعضاء للاشتراك في النقاش.استجواب، مما 
حق السؤال على موافقة  مما لا شك أن تعليـقو  ويجب أن تقدم الأسئلة مكتوبة، ويجيب عنها الوزير خلال أسبوع،

 ه منهفبيده أن يسمح به للنائب أو يحرم على إرادة الوزير، الوزير عليه ساعد على تقييد هذا الحق بشكل كبير، وبقاءه معلقا  
إحراج الوزير، ولقد أدى هذا النوع من الأسئلة إلى نتائج سلبية، وقد استمر العمل به  لاسيما إن كان السؤال ينطوي علـىو 

 . 19452 ألغي عام حتـى
 : الأسئلة الشفوية الخاضعة لنظام الطلاع الحكومي المسبقرابعاا 

عليها وتحضير إجاباتها  ، لكي تتمكن من الاطـلاعيشترط في هذا النوع من الأسئلة إخطار الحكومة بها مسبقا  
الانجليزي هذا النظام حيث يسمح للأعضاء بتقديم الأسئلة  بشأن المواضيع المثارة فيها، وفي هذا المضـمار تبنـى البرلمـان

 الشفوية على أن تقدم كتابة قبل ذلك ويتم اطلاع الحكومة عليها.
الأوربي، حيث لا يجوز إدراج  ت دول بلجيكا، ولكسـمبورغ، والبرلمـانومثل هذا النظام نشهده كذلك في برلمانا

للرئيس قبل أسبوع على الأقل، وفي الدانمارك ينبغي أن  الأسئلة الشفهية في جدول أعمال الجلسة ما لم تكن قد قـدمت
 لسة البرلمان.تصل الأسئلة إلى الحكومة قبل يومين على أبعد حد من ظهر اليوم المحدد للإجابة عليها في ج
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عليها قبل الجلسة المحددة  وما يلاحظ في كل الحالات السابقة أن الأسئلة الشفوية التي تقدم للوزراء يتم اطلاعهـم
   .1للإجابة، وذلك من أجل إعدادهم لعناصر إجاباتهم

 أسلوب الأسئلة المستعجلة المطلب الثالث:
لقضايا الملحة التي لا تحتمل التـأخير سواء وقت طرحها أو مدة ازدادت أهمية الأسئلة العاجلة عندما تعلق الأمر با

الإجابة عنها، لذا نجد بعض الانظمة الدستورية المقارنة تفطنت لهذه الحقيقة وخصصت للأسئلة ذات القضايا العاجلة 
ا النمط ما هو إلا يختلف عن أسلوب طرح الأسئلة التقليدي وتلقي الإجابة عنها، ولا يخفى علينا أن هذ خاصا   تنظيما  

 من أنواع الأسئلة الشفوية لكن أهميتها تقتضي دراستها مستقلة في إطـار نمـوذجين عـريقين )الانجليـزي والفرنسي(.  نوعا  
 

 الفرع الأول: النموذج النجليزي 
 (،تناول مفهومها )أولا  سن للأسئلة الحالة وأحاطها بنظام يليق بصفتها المسـتعجلة لـذا أوجد البرلمان البريطاني تنظيما  

 (. ثم إجراءات طرحها في النظام البريطاني )ثانيا  
  : مفهوم الأسئلة المستعجلة في النظام البريطانيأولا 

عرضها في الحال على الوزير  تفترض هذه الأخيرة ظهور مسائل مستجدة تكون ملحة وعاجلة يريد عضـو البرلمـان  
ولمواجهة مثل هذا الاحتمال يوجد في مجلس العموم  بها، أو الحقائق التي تتصـلالمختص للحصول منه على المعلومات 

 .2توجيه الأسئلة في مثل تلك الأحوال إلى الوزارات يطلق عليه الأسئلة المستعجلة البريطاني إجراء خاص ينظم كيفيـة
 النظام البريطاني وتحديدا   ـيوإن الأسئلة المستعجلة أو كما تسمى بأسئلة الساعة تعتبر إجراء ظهرت لأول مرة ف

أصبحت تخصص جلسة كل يوم جمعة لتوجيه هذا النوع  ومنذ ذلك الوقـت 1721طرحت لأول مرة في مجلس اللوردات سنة 
الأول خاصية الاستعجال والثاني الأهمية الخاصة لها تهدف إلى  وأسئلة الساعة تحمل مفهومين، من الأسئلة إلى النواب،

ت مستعجلة لا تحتمل التأخير من الحكومة في مسألة محددة وقد تهدف كذلك إلى محاسبة الحكومة أو الحصول على معلوما
  .3انتقادها على سياستها

 : إجراءات طرح الأسئلة المستعجلة في النظام البريطانيثانياا 
طار أو إعلان مسبق،  بإخ لا يتطلب من عضو البرلمان في مثل هذا النوع من الأسئلة أن يتقدم إلى المجلس النيـابي

كما يفعل في الأحوال العادية بالنسبة للسؤال العادي، أي الذي يخلو من صفة الاستعجال، فالحقيقة أنه لن يستطيع فعل 

                                                           
 163،164عادل الطبطبائي، مرجع سابق، ص ص 1
 .118حسن مصطفى البحري، مرجع سابق، ص  2

3 Nicolas CLINCHAMPS, Parlement européen et droit Parlementaire, L.G.D.J, paris, 
2006, p427. 



36 

 

ذلك بسبب أن المسألة التي سيتناولها السؤال قد ظهرت فجأة وبصورة ملحة للغاية، ويجب على العضو الراغب في توجيه 
ذلك قبل اليوم الذي يرغب العضو أن تتم فيه الإجابة على و  ئلة أن يقدمها إلى رئيس المجلس،من الأس مثل هذا النـوع

 سؤاله من قبل الوزير المختص، ويشترط في هذا السؤال حتى يحمل الصفة المسـتعجلة أن يجمع الشرطين التاليين:
 الشرط الأول هو أن يكون السؤال ذو صفة ملحة وعاجلة. -
 م على أساس أن تكون لهذا السؤال أهمية عامة.  الشرط الثاني يقو  -

ويملك رئيس مجلس العموم مطلق الصلاحية في تقرير مدى توافر صـفتي الاسـتعجال والأهمية العامة في السؤال المراد 
 .على حكمه ولا معقبطرحه، فهو وحده الذي يملك القرار النهائي لتقرير مثل هذا الأمر 

المختصة به، ويدرج في  ، يتم على الفـور إبـلاغ الـوزارةعلى الشرطين المذكورين أنفا   فإن توافر السؤال المستعجل
فترة الأسئلة التي يجيب خلالها الوزراء المعنيين على  جدول الأعمال، ثم يتم طرحه والإجابة عليه مباشرة بعد انتهاء مـدة

  .1أسئلة الأعضاء الشفهية العادية
أن تحصل على رد خلال  الأسئلة العاجلة في وقت قصير، فالأسئلة الشفوية ينبغـي ويجب على الوزير الإجابة على

بالطبع فإن العضو يحصل في هذه و  يومين عنها، أما إذا استعجل العضو الإجابة، فإن المدة يمكـن أن تنقص إلى يوم واحد،
ب عليه أن يميز سؤاله بعلامة "النجمة" رغب العضو في الحصول على إجابة شفوية يج أمـا إذا الحالة على إجابة مكتوبة،

وذلك  اليوم الواحد، وذلك على المستند الذي يقدم عليه سؤاله، ولا يجوز للعضو أن يتقدم بأكثر من سؤالين منجمين فـي
 .ولاسيما أن وقت الأسئلة يطبق هنا بدقة وصرامة فلا يمكن الرد عليها في الجلسـات المخصصـة لهـا حتى لا تكثر الأسئلة،

 عاجـل، دون تحضير هذه المرة،و  للوزير الذي يجيب عنه بشكل سـريع إضافيا   يملك العضو السائل أن يقدم سؤلا  و 
الحيوية، لاسيما إذ سمح لأعضاء البرلمان الآخرين بالتدخل  مـن هذه الحالة هي التي تضفي على النموذج البريطـاني نوعـا  و 

، وتتم الإجابة عليها بشكل مختصر كذلك، تقتصر سئلة بشكل مختصر جدا  تتم هذه الأو  وطرح أسئلة أخرى من جانبهم،
 .2بعض الأحيان بالإجابة بكلمة واحدة مثل، نعم أو، لا فـي

كان يطلق على   2002/2003 وتجدر الإشارة إلى أنه في الفترة السابقة على دورة الانعقاد البرلمان البريطـاني للعـام
 الخاصة". ة مختلفة هي "أسـئلة الملاحظـةإجراء الأسئلة المستعجلة تسمي

لكل دورة  مستعجلا   سؤالا   40 الإحصائيات البرلمانية في الوقت الحاضر تتم الموافقة على حـواليو  وتشير الدراسات
الإجابة عليها من قبل الجهات المختصة في مختلف و  برلمانية، أي بمعدل أربعة أو خمسة أسئلة في الشهر الواحد يتم طرحها

  .3الوزارات الحكومية
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 الفرع الثاني: النموذج الفرنسي
تطورات مختلفة أدخلت على نظامه أكثر حيوية فوجدت  شهد السؤال البرلماني، خلال الجمهورية الفرنسية الخامسة،

   .1عدة أنواع في فرنسا في إطار عدة تجارب لأسلوب الأسـئلة العاجلـة أو الحالة
  : أسئلة خارج الدورأولا 

نظاما  1955ن محاولة إيجاد نظام يسمح بطرح بعض الأسئلة ذات الصفة العاجلة دفع فرنسا إلى أن تتبنى عام إ
بإضافة فقرة بناء على اقتراح مؤتمر الرؤساء إدراج سؤالين  ، من لائحـة الجمعيـة الوطنيـة96للأسئلة العاجلة فقد عدلت المادة 

 ل الجلسة إما يوم الأربعاء أو الخميس بعد الظهر.جدول الأعما خارج الـدور علـى رأس شفويين
ولا شك أن هذا الاقتراح يعطي لمؤتمر الرؤساء فرصة التدخل لتقديم بعض الأسئلة ذات الصفة العاجلة للحكومة 
دون أن يؤثر ذلك على الوقت المخصص للعمل التشريعي، في حين أن النظام المعمول به قبل هذا الاقتراح كان يقوم على 

 حسب أولوية تقديمها دون أن يكون لمؤتمر الرؤساء أي دور تجاهها. راج الأسئلة الشفوية في جدول الأعمـالإد
وبغض النظر عن الصعوبات الخاصة بالنظام اللائحي، فإن الطبيعة القانونية الغامضة لهذا النظام الجديد أدت في 

من الاستجواب مما أخضع إدراجها إلى العديد من  هذه نوعا   إذ أن سوء الفهم أدى إلى اعتبار الأسئلة الواقع إلى فشله،
 : الأسئلة الحالةثانياا   .2بإدراجها على رأس جدول الأعمال من الأسئلة قد سمح فعلا   قليلا   الشروط، وهكذا فإن عددا  

ختص، ولذلك الوزير الم إن الأسئلة الشفوية تفقد قيمتها إذ مر وقت طويل بين تقديمها وحصولها على إجابة مـن
 فإن القيمة الحقيقية لهذا النوع من الأسئلة هي قدرتها على إثارة القضايا الملحة التي تتمتع بصفة الاستعجال.

 1969أعماله فتم عام  وقد حاول البرلمان الفرنسي إيجاد نظام يسمح بإدخال هذا النوع من الأسئلة إلى جـدول
الأسئلة الحالة حيث تخصص الساعة الأولى من الجلسة الأسبوعية المكرسة تعديل لائحة الجمعية الوطنية باقتراح نظام 
 للأسئلة الشفوية، إلى هذا النوع من الأسئلة.

الذي يتولى تنظيم  وينبغي تقديم الأسئلة على أكثر تقدير قبل ساعتين من الاجتماع الأسبوعي لمـؤتمر الرؤسـاء
بصورة مختصرة بحيث تعطى الفرصة لإيجاد  ب أن تكـون الأسـئلةجدول أعمال الجلسة المخصصة للأسئلة الشفوية، ويج

 والوزير. محادثة سريعة ومحددة بـين عضـو البرلمـان
عنه، ثم يسمح لمقدم السؤال  ويتلخص هذا الأسلوب بتنويه رئيس المجلس إلى السؤال، حيث يقوم الـوزير بالإجابـة

بالمقارنة مع نظام الأسئلة في بريطانيا  المخصص هنا قصيرا   كثر، ويعد الوقـتبالتعقيب على إجابة الوزير لمدة دقيقتين على الأ
 الذي يخصص له ساعة في بداية كل جلسة من جلسات مجلس العموم البريطاني، والواقع أن أسلوب الأسئلة الحالـة لـم يحقـق
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للأسئلة العاجلة وذلك بتبني  بني أسلوب آخـرالحكمة التي أرادها المشرع منه لعدة أسباب، هذا ما دفع فرنسا إلى التفكير بت
  .1أسلوب الأسئلة إلى الحكومة

 : نظام الأسئلة الموجهة إلى الحكومةثانياا 
إلى  1974عام  انتخاباتيعود هذا النظام إلى الاقتراح الذي تقدم به الرئيس الفرنسي جيسكار ديستان بعد 

والبرلمان، وذلك خارج الوقت المخصص  وار المباشر بين الحكومـةالجمعية الوطنية والذي يقوم على إيجاد نظام من الح
الأربعاء لهذا النوع من الأسئلة دون إجراء أي تعديل في اللائحة وقد حل  للأسئلة في اللائحة وتم تخصيص ساعة مـن يـوم

 الأسئلة الحالة. هـذا النظـام محـل
إذ يمكن أن تقدم  قبل وقت قصير من انعقاد الجلسـة، ويتميز هذا النظام بأنه يسمح بتقديم الأسئلة العاجلة،

الأسئلة إلى رئيس الجمعية الوطنية قبل الساعة الثانية بعد الظهر، في حين أن الجلسة تعقد الساعة الثالثة بعد الظهر، وهذا 
عليها، كما أن  لاعالاطما يسمح بتقديم الأسئلة إلى ما قبل ساعة من بداية الجلسة، حيث يحق للحكومة بناء على طلبها 

السؤال  النوع من الأسئلة ساعة يقسم مناصفة بين الأغلبية والمعارضة، ويقوم الرئيس بالتنويـه عـن الوقت المخصـص لهـذا
 .2بالإجابة، وينتهي بذلك السؤال أي دون أن يكون لمقدمه حق التعقيب على إجابة الوزير حيث تقوم الحكومة )الوزير(

إن نظام الأسئلة المستعجلة يعتبر قليل الاستخدام بالمقارنة مع الأسئلة الشفوية بدون مناقشة ف لما سبق، وتلخيصا  
الأخيرة واسعة ومتعددة بحيث تمس قطاعات عديدة  لان مجالات هـذه أو الأسئلة الشفوية مع المناقشة وهذا أمر طبيعي نظرا  

سة بطبيعتها إذ أن الواقع يكشف أنها تتركز بشكل كبير في على قطاعات حسا ما تقتصـر في حين أن الأسئلة الحالة غالبا  
 .3والصحة قطـاع العمـل

الدول التي تطبقه  فـي مختلـف لكن على العموم يبقى نمط الأسئلة المستعجلة أو الحالة التي تعددت تلقى نجاحا  
يجعلها في متابعة الرأي العام لها، مما يجعل  فـي فرنسـا حيـث تفـتح جلسـة للحـوار والمناقشـة المباشـرة والمتلفزة، مما خاصة  

 ، فلما لا يتبنـى المشـرع4على أداء مهامه مسؤولية الحكومة أمام الرأي العام والطبقة السياسية، ويجعل عضو الحكومة حريصا  
 يتعلق بالقضايا الآنية العاجلة؟ الدستوري الجزائري هذا النمط من الأسئلة فيما
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 ونطاق طرح السؤال البرلماني المبحث الثالث: شروط
للإجابة  ولكي يكون مؤهلا   تشترط الأنظمة الدستورية شروط يجب أن تتوافر في السؤال البرلماني حتى يمكـن قبولـه،

، وإنما هناك موضوعات مطلقا   إلى أن السؤال ليس حقا   لأثره كوسيلة للرقابة على أعمال الحكومة، بالإضـافة عليه، ومنتجا  
 للسؤال. أن تكون محلا  لا يجوز 

 المطلب الأول: الشروط المتطلبة لطرح السؤال البرلماني
في السؤال البرلماني، وهذه الشروط سواء وردت كنص دستوري أو أنظمة داخلية أو جرى  يلزم أن تتوافر شروطا  

 للتقاليد البرلمانية لذا سنركز على أهمها.  العمل عليها وفقا  
   تعلقة بموضوع السؤالالفرع الأول: الشروط الم

بالمصلحة العليا للبلاد  ( وعـدم مساسـهمن أهم الشروط الموضوعية خلو السؤال من العبارات غيـر اللائقـة )أولا  
  .(( وتعلقه بأمر من الأمور ذات الأهمية العامة )رابعا  ( وأن يكون ضمن الموضوعات المسموح بها )ثالثا  )ثانيا  
 بارات غير اللائقة : خلو السؤال من العأولا 

من عبارات تمس الوزير المقصود والموجه إليه السؤال أو إلى أعمال  ويقصد بهذا الشرط أن يكون السؤال خاليا  
للتهجم والانتفاء الشخصي للوزير أو وزارته أو للأشخاص الآخرين وإلا اعتبر ذلك  وزارته حتى لا يكون السؤال أسلوبا  

حقيقة وضع  يقتضيمن أن  وبدلا   مجرد استفهام إلى أسلوب التقرير السيئ، أي ينتقل مـن ،1عن الهدف من السؤال خروجا  
 سأله عنه. وإلا لمامعين يحكم على هذا الوضع، وهو المفروض أنه يجهله 

وفي مجلس العموم البريطاني ترفض الأسئلة إذا كانت تتضمن المساس بالآداب البرلمانية أو تحتوي على التعنيف، 
 ا الشرط مطلوب في الأسئلة المقدمـة لمجلـس اللـوردات البريطاني.ومثل هذ

للآخرين المحددين بالاسم  كذلك الحال في فرنسا، لا يجوز أن تحتوي الأسئلة على تعريض أو اتهامـات شخصـية  
كما يسمى   - المحترمالبرلمان بالوقار والاحترام ولا ينطق العضو  لما يجب أن تتصف به تصـرفات عضـو مقبول نظرا   وهو شرط
فرنسا  لائقة، فلا يلجأ إلى الأسئلة الشخصية أو الهجمات الممقوتة، غير أنه إذا احتوى السؤال فـي بألفاظ غيـر -في بريطانيا

النوعين من الأسئلة ولا تطبق في  تعريضا دون ذكر الاسم فهو مقبول، وهذه هي القاعدة تطبق في مجلس الشيوخ علـى
 .2إلا على السؤال المكتوب دون السؤال الشفويالجمعية الوطنية 

على أن السؤال "ألا  1941ومثل هذا الشرط نصت عليه لأول مرة في مصر لائحة مجلس النواب الصادر عام 
يشمل على عبارات نابية أو ذكر أسماء أشخاص أو المساس بهم فيما يتعلق بشؤونهم الخاصة" ثم استعملت عبارة "أن يكون 

هو ما تتضمنه كافة اللوائح الداخلية و  ،163في المادة  1975اللائحة الصادرة  عبارات غير اللائقـة" فـي نـصمن ال خاليا  
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لذلك لم تحدد هذه اللوائح الأمور التي لا يجب أن و  ،1979من لائحة  181المادة و  ،1972من لائحة  235كالمادة   التاليـة لهـا
يها السؤال سلطة تقدير ما يعتبر غير لائق، وهو سلطة واسعة قد تؤدي استبعاد يتضمنها السؤال، بل تركت للجهة المقدم إل

 .1عبارات غير لائقة بعض الأسـئلة بحجـة أنهـا تتضـمن
من اللائحة الداخلية لمجلـس الأمـة الكـويتي فـي )ألا يتضمن عبارات غير  122كما جاء ذكر هذا الشرط في المادة 

استخدام الألفاظ غير اللائقة أو المساس بالآخرين إلا أن هناك  ضاء مجلس الأمـة الكـويتي بعـدملائقة(، وبالرغم من التزام أع
  .2العديد من الأسئلة البرلمانية التي ترد فيها أسماء شخصيات ممكن أن يكونوا في موضوع المسائلة بحكم مناصبهم

الدستور الحالي حسب أخر تعديل له  ـذا الشـرط لا فـيله صريحا   أما الحال في النظام القانوني الجزائري، فلا نجد نصا  
الناظم لعلاقة البرلمان مع الحكومة المشار إليه، ولا في  99/02، ولا في القانون العضوي المذكورة أنفا   134في المادة  2008سنة 

دساتير الجزائرية والنظم النظامين الداخليين للمجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة المعمول بهما، حتى لما تفحصنا ال
لهذا الشرط الموضوعي وأمام هذا  صريحا   الداخلية للسلطة التشريعية السابقة في مختلف مراحل التجربة الدستورية لم نجـد نصـا  

المتعلقة  12/07/2000المؤرخة في  08الفراغ القانوني، حاول المشرع سده عن طريق ما يسمى بالتعليمات، كالتعليمة رقم 
 07 المادة ئلة الشـفوية والكتابية الصادرة عن المجلس الشعبي الوطني تضمنت عدة شروط متعلقة بالسؤال البرلماني منبالأس
   .3من الكلمات النابية( ومن بين الشروط، هذا الشرط الذي نحن بصدد دراسته )أن يكون موضوع السؤال خاليا   08إلى 
 لبلاد: عدم مساس السؤال بالمصلحة العليا لثانياا 

الحيوية للبلاد، كأن يـؤدي إلـى الكشف عن بعض المعلومات و  يجب ألا يؤدي السؤال إلى الإضرار بالمصلحة العليا
وهذا الشرط يتفق مع الوظيفة  ،4ذات الطبيعة السرية، أو يؤدي إلى طرح السؤال إلى إثارة نزاع أو خلاف مع دولة أخرى

هذا ما أشارت إليه و  ،5على النشاط الحكومي بهدف تحقيق المصلحة العامة الرقابية لعضو البرلمان التي يجب أن تنصب
الأخيرة إذ يجوز للحكومة  فـي الفقـرة 1997 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني الجزائري لسـنة 101صراحة المادة 

 ،6يؤجل الرد إلى جلسة أخرىو  لبلادالمصالح الحيوية ل الامتناع عن التصريح بالرد الفوري على السؤال في القضـايا ذات
وواضح من نـص هـذه الفقـرة أن الإمكانية بالنسبة للحكومة مفتوحة على تأجيل الرد وليس على رفض الرد، فامتناع 

غير أن هذا التأجيل  على الرد في هذه الحالة هو امتناع مؤقت وليس امتناع مؤبد فالرد مؤجل إلى جلسة أخرى، الحكومـة
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على السؤال الشفوي المطروح، لان النص لم يقيد الحكومة في هذه الحالة بأجل الرد  ون مطية لعدم الرد نهائيا  يمكن أن يك
وترك الأمر لجلسة أخرى قد لا تنعقد أو لا يبرمج فيه السؤال المؤجل إجابته، ولا يوجد أي نص يرتب جزاء على التخلف 

السؤال  الإجابة على السؤال يرجع للوزير وحده فهو الـذي يقـدر إذا كـان على الرد على الأسـئلة، وللإشارة أن تقدير تأجيل
  .1يتعلق بالمصالح الحيوية للبلاد

 : أن يكون السؤال ضمن الموضوعات المسموح بهاثالثاا 
تتجه بعض الدول إلى فرض قيود على الموضوعات التي ترد في السـؤال إذ لا يجـوز للنائب أن يقدم أسئلة خارج هذه 

 منها الحصول على بيانات محددة. لموضوعات، ففي أستراليا لا تقبل الأسئلة إلا إذا كان القصـدا
، لا يمكن أن تستخدم الأسئلة إلا لأجل مباشـرة رقابـة إداريـة صرفة على النشاط في دول الكومنولث عموما  و 

 بالأسئلة التي يمكن أن تثير مشاكل سياسية.  الحكومي، ولا يسمح إطلاقا  
في الدول الاسكندنافية يتمتع رؤساء المجالس النيابية هناك بسلطة واسعة ليس فقط في التحقق من توافر شروط و 

استبعاد أي سؤال قد يؤدي إلى إثارة مشكلة ولو  لهم الحق في رقابة مدى ملائمتها، بحيـث يمكـنهم قبول الأسئلة وإنما أيضا  
 .2لفترة قصيرة في البرلمان

 لسؤال بأمر من الأمور ذات الأهمية العامة: تعلق ارابعاا 
أمور خاصة بأشخاص  وألا ينصب علـى والمقصود بهذا الشرط ألا ينصب السؤال على أمر خاص بفرد معين،

، ويترتب على ذلك في نظر بعض الفقه أن تخرج الوظيفة الرقابية معينين لأنه لو أجيز ذلك لأصبح السؤال شخصيا  
مراجعة الأعمال الشخصية، وهو أمر غير مقبول، وعلى هذا فلا يجـب  ل السلطة التنفيذية إلـىللبرلمان من مراجعة أعما

إليه أو   بمصلحة خاصة لشخص بذاته سواء كانت لشخص غير العضو مقدم السؤال ولكنها موكولـة أن يتعلـق السـؤال
 بقولها 134واب البحريني في المادة ، ونصت على هذا الشرط صراحة اللائحة الداخلية لمجلس الن3هكانت للنائب نفس

 "أن يكون السؤال... في أمر من الأمور ذات الأهمية العامة".
تبين معيار التفرقة بين  ورغم أهمية هذا الشرط لم تحدد اللائحة المقصود بتلك الأمور ذات الأهمية العامة، كما لـم

بمكان تحديد المقصود بالعبارة المذكورة، بأن يكون  ـهولةما يعد وما لا يعد ذا أهمية عامة، وهناك من يرى أنه مـن الس
تخص الوطن ككل أو ذات طابع قومي، ومما يؤكد ذلك أن عضو البرلمان يمثل  بموضـوع أو موضـوعات السؤال متعلقا  

م بالأهمية على ذلك فإنه يستلزم أن يتعلق السؤال بأمر يتس دائرته الانتخابية، ومن هذا المنطلق وتأسيسا   الأمة ولـيس
 والعمومية.
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إلى  ويتفرع على ذلك وبمفهوم المخالفة إذا ما تعلق السؤال بأمور ذات طابع محلي فإنه يعد غير مقبول استنادا  
 .1لالأسئلة ذات الطابع المحلي لا يجوز أن تكون موضوع سؤا

داخلية لمجلس الشعب المصري ولم تورد اللائحة المذكورة استثناء من هذه القاعدة، كما هي الحال في اللائحة ال
 .2الإجابة تكون كتابة من الوزير المختص بمسائل محلية فـإن على أنه إذا كان السؤال خاصا   182إذ نصت في المادة 

السؤال إلا من عضو  ولقد نصت اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري على هذا الشرط بأنـه لا يجـوز
 ،3بمصلحة خاصة أو تكون له صفة شخصية متعلقا   مور ذات الأهميـة، ولا يكـونواحد، ويجب أن يكون في أمر من الأ

 النظام الدستوري الجزائري على خلاف الأنظمة المقارنة. فـي صـريحا   ومثل هذا لا نجد له نصا  
كيف نحدد أن السؤال   على ما تقدم فإن تعلق السؤال بأمر خاص بشخص معين، فإنه كان محـل نقـد إذ وبناءا  

هذا السؤال قد تكون له أهمية عامة كاعتقال  له طابع شخصي لمجرد أنه يتعلق بشخص معين بذكر اسم مع أن مثـل
بل تخص المجتمع بأسره، كما أن   شخصيا   زعيم سياسي أو حتى مواطن عادي بدون مبرر، فحرية المواطن ليست أمرا  

 ا المنطقة التي تعلق السؤال بها إلى الوطن كله.مـن الأسـئلة المتعلقة بموضوعات محلية يتعدى أثره كثيـرا  
ويغنـي عنـه ألا يكون السؤال له صفة  وقد دفع هذا الأمر ببعض الفقه إلى القول بأن هذا الشرط لا لزوم له،

شخصية، علاوة على أن المقرر في الأسئلة أن تتصل بالأنشطة الحكومية عامة، وكل تصرفات هذه الأنشطة ذات أهمية 
  .4فكافة الأسئلة ستكون عامة، مادامت تتعلق بتصرفات هذه المرافق نها تخص الصالح العـام، وبالتـاليعامة، لأ
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 الفرع الثاني: الشروط المتعلقة بشكل السؤال
(، وأن يصاغ )أولا   تمثل في الشروط الشكلية لقبول السؤال البرلماني، في أن السؤال يجب أن يكون مكتوبا  ت

(، وأن يوجه إلى الوزير )رابعا   (، وأن يكون ضمن العدد المسموح بتقديمه)ثالثا   من أي تعليق (، وخاليا  بصورة مختصرة)ثانيا  
 (. )خامسا   المختص

 
 : أن يكون السؤال مكتوباا أولا 

وعلى ذلك فإن السؤال  ،أو مكتوبـا   هذا الشرط يعني أن يقدم السؤال كتابة بغض النظر عن كون السؤال شفويا  
ولضمان عدم التغيير فيه عند طرحه في الجلسة  م شفاهة لا يقيد. فشرط الكتابـة ضـروري لتحديـد السـؤال،الذي يقد

 1للإجابة عليه حيث أن رئيس المجلـس يتلقـى العشرات مـن الأسـئلة فـي اليـوم الواحـد ومـن غيـر المقبـول أن يتلقاهـا شـفاهة
، 2والفرنسي، والبلجيكي، والكويتي لـوائح البرلمانـات، كالبرلمـان الانجليـزي، فقد نصت على أن يكون السؤال مكتوبا أغلبية

نصت على هذا الشرط بقولها "يجب أن يكون السؤال مكتوبا"، كما  من اللائحة الداخلية لمجلس الأمـة الكـويتي 122فالمادة 
على أن "يقدم السؤال كتابة إلى  1979من لائحة مجلس الشعب المصري لسنة  183نصت الفقرة الثالثة من المادة 

 .3المجلس"
المنوه إليه  99/02 العضوي مـن القـانون 69 من قراءة لنص المـادة أما في الجزائر فإن هذا الشرط يستفاد أيضا  

، والتي قضت بأن يودع السؤال الشفوي من قبل صاحبه لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس سابقا  
الفقرة الثانية لنفس المادة على أنه "يرسل رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة السؤال فورا  الأمة ثم تضيف

 .4مكتوبا إلـى الحكومـة" وواضح من نص هذه المادة أن إيداع وإرسال السؤال الشفوي لا يمكن أن يتحقق إلا إذا كـان
أعضاء البرلمان في  المذكور على حـق 99/02 لعضويمن القانون ا 72 وبخصوص الأسئلة المكتوبة تنص المادة

توجيه أسئلة كتابية إلى أي عضو في الحكومة ويودع نص السؤال الكتابي من قبل صاحبه وفق إجراءات إيداع السؤال 
من النظام الداخلي لمجلس الأمة بأن تدون الأسئلة المكتوبة في سجل  72 الشفوي السابقة، وفي تفصيل ذلك تنص المادة

النظام  يرد حكم خاص بهذا الموضوع في النظام الداخلي الحالي للمجلس الشعبي الـوطني، رغـم أن وقت إيداعها، ولـم خاص
 الفقرة الأخيرة منها. 95لنفس المجلس قد تضمن نصا يقضي بذلك صراحة في المادة  1997الداخلي لسنة 
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، بأن يكون جواب لقانون العضوي المشار إليه سابقا  من ا 73من الدستور نصت المادة  134لأحكام المادة  وطبقا  
لذلك فإن هذا الشرط لا ينطبق إلا على السـؤال الأصـلي  وتبعا  . 1عضو الحكومة عن السؤال الكتابي على الشكل الكتابي

هذا السؤال الإضافي، ذلك لأن السؤال الإضافي لا يلقى إلا في جلسة نظر السؤال الأصلي، لأن  أو الأساسـي دون السـؤال
ولعل السبب في  ،2من قبل، وهو يطرح فجأة عقب إجابة الوزير مما لا يمكن معه أن تتطلب الكتابة فيه لا يكون معدا  

وأسلوبه ظاهر من ناحية أخرى، بحيث تعد إجابة  ، وعباراته محـددةاشتراط التحرير بالكتابة هو أن يكون السؤال واضحا  
 .3الإجابة شفوية أو مكتوبة هـذه الوزير في ضوء صياغته سواء كانت

 
 : أن يصاغ السؤال صياغة مختصرةثانياا 

الأصل أن الأسئلة يجب أن ترد في عبارات موجزة تدل بوضوح على القصد منها، وهذا ما تحرص عليه اللوائح 
 الداخلية للبرلمانات.

وأن  سئلة يجب أن تكتب باختصار،من اللائحة الداخلية للجمعية الوطنية الفرنسية تنص على أن الأ 133المادة ف
اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الكويتي على أنه  مـن 122تحتوي على العناصر الضرورية للإحاطة بالسؤال، كما تنص المادة 

 وإيجاز قدر المستطاع وأن يقتصر على الأمور التي يراد الاستفهام عنها...". بوضـوح "يجب أن يكون السـؤال...مكتوبـا  
  عبارة السؤال مختصرة، دو أن هذا الشرط مستمد من القواعد العرفية المستقرة في إنجلترا التـي توجـب أن تكـونيبو 

وقـد أثار هذا الشرط الكثير من المشاكل والصدمات بين  كما لا يجوز أن تكون منقولة من الصحف أو إشاعات متداولة،
 .4فرنسا رؤساء المجالس التشريعية والأعضاء فـي

 على وجـوب أن يكون السؤال واضحا   1979من لائحة مجلس الشعب المصري  181  مصر نصت المادةوفي
يشير بصورة ضمنية إلى شرط الإيجاز في تحرير  على الأمور المراد الاستفهام عنها دون أي تعليق فهذا الـنص ومقصورا  
 السؤال.

لس، وذلك باختصار الوقت المحدد للسؤال توفير الوقت للمج -كما يرى البعض-يفيد الإيجاز في السؤال 
  .5جلسة واحدة والإجابة عليه، وبالتالي يتيح الفرصة لتقديم أكبر عدد ممكن من الأسـئلة فـي

عند تحرير  ومن خلال دراسة تطبيقية للأساليب التي يتبعها أعضاء مجلس الأمة الكويتي في اللجوء إلى الاختصار
، •يورد مقدمة طويلة حول الموضوع يتبعها بعد ذلك بالسؤال الموجه إلى الوزير المختصالسؤال نجد على سبيل المثال من 
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وهناك أسلوب آخر يتلخص في تقسـيم السؤال إلى عدة أسئلة فرعية أو إيراد عدة أسئلة مرتبطة مع بعضها في طلب 
  .1واحد
 : أن يكون ضمن العدد المسموح بتقديمهثالثاا 

لأهمية هذه الوسيلة  تقريرا   تقديم أي عدد من الأسئلة التي يريدها دون تحديد، وذلـكالأصل أن تترك للنائب حرية 
التي يلجأ النواب إلى استخدامها بهدف الحصول علـى بيانـات أو معلومات معينة، ومن الدول التي تسير في هذا الاتجاه 

  .2مصر، الكويت، بلجيكا، البحرين، والإمارات فرنسا،
 ل من التعليق: خلو السؤارابعاا 

وهو أمر أجمعت عليه اللوائح  جدل،على الأمور المراد الاستفهام عنها دون أي تعليق أو  بمعنى أن يكون مقصورا  
وإن كانت التعبيرات التي تـؤدي إليـه اختلفت من لائحة إلى أخرى، وكانت لائحة مجلس الشيوخ  الداخلية في مصر وفرنسا،

ئحة أشارت إلى هذا الشرط وكانت صياغتها " يجب أن يكون النص )نص السؤال( أول لا 1924المصري الصادرة سنة 
 على الوقائع التي تجعله مفهوما". مقصورا  

منصوص عليه في لائحة  ، ومثـل هـذا الشـرطمثل هذا النص أيضا   1942وتبنت لائحة مجلس النواب الصادرة سنة 
حتى يتمكن الوزير من أن تكون إجابته  ومحدودا   محددا   كون السـؤال، ويهدف هذا الشرط أن ي133الجمعية الوطنية المادة 

عـن  الشرط مستفاد من القواعد العرفية الدستورية البريطانية التي تجعل السائل مسئولا   ولعل مثل هـذا محددة هي الأخرى،
"أن يقتصر على الأمور  122 ـادةومثل هذا الشرط نصت عليه اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الكويتي في الم ،3السؤال دقـة

 .4التي يراد الاستعلام عنها بدون تعليق عليها"
 : أن يوجه السؤال إلى الوزير المختصخامساا 

يجب أن يرتبط السؤال بوظيفة الوزير المسئول إذ من العبث توجيه الأسئلة لوزراء غير مختصين، وتوجه الأسئلة التي 
 رئيس الوزراء عادة، ولكنه مع ذلك قد يقرر تحويلها إلى الوزير المختص للإجابـة عنهـا، تتعلق بالسياسة العامة للحكومة إلى

أن  كما يمكن لرئيس الوزراء الإجابة عن أحد الأسئلة الموجهة إلى أحد الوزراء إذا قـدر  بوزارته، إذا قـدر أن السـؤال يتعلـق
 موضوع السؤال يتعلق بالسياسة العامة للحكومة.

                                                                                                                                                                                         
ئة غير محددي في ذلك السؤال الذي تقدم به النائب مبارك الدويلة إلى السيد وزير الداخلية الكويتي حول أسباب عدم مـنح الجنسـية الكويتية )تجنس( ف •

في  1973 حرب أكتوبر م، كما شاركوا باسم الكويت في1990الجنسية في الكويت من العسكريين الذين دافعوا عن الكويت ضد الغزو العراقي فـي
 .47الجولان وسيناء...وقد وضع مقدمة طويلة عن هؤلاء وتاريخ ومحلات تجنيدهم في الكويت، انظر إلى علي محمد عامر العجمي، مرجع سابق، ص 
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المختص، ولكنه غير ذلك في  منـه بأنـه الـوزير حيان يوجه النائب سؤال إلى أحد الوزراء اعتقـادا  وفي بعض الأ
 .1صالمخت الحقيقة، وفي هذه الحالة يحيل الـوزير السـؤال إلـى الـوزير
 المطلب الأول: القيود الواردة على السؤال البرلماني

 لكن في المقابل لم يجعله حقا   ضو البرلمان لمتابعة نشاط الحكومة،يعتبر حق السؤال من الحقوق التي كفلها الدستور لع
فمنها ما يكون مصدرها النصوص الدستورية، والبعض الآخر في  للعضو بأن يسأل في كل الأمور بل رسمت له قيود، مطلقا  

 القيود مصدرها اللوائح.  الأعراف البرلمانية، وبعـض هـذه
 الدستورية الفرع الأول: قيود مصدرها النصوص

بالاختصاصات التي يباشرها  فمنها مـا يتعلـق هناك بعض القيود التي ترد على السؤال البرلماني رسمها الدسـتور نفسـه،
 الحقوق الدستورية الأخرى.  ، ومنها ما يتعلق بتنازع حـق السـؤال مـعرئيس الدولة منفردا  

 : مباشرة رئيس الدولة لختصاصاتهأولا 
الدستورية، ومثل هذا المبدأ نجده  تير على عدم مسئولية رئيس الدولـة عنـد مباشـرته لاختصاصـاتهتنص بعض الدسا

فمن الدول ذات النظام الجمهوري  ذات النظام البرلماني النيابي. في الدول الجمهورية، كما أنه يوجد في الدول الملكيـة أحيانا  
إذ ينص في المادة  1958اصاته الدستورية، الدستور الفرنسي الصادر عام التي تقرر عدم مسئولية الرئيس عند مباشرته لاختص

 .2(منه ) لا يكون رئيس الجمهورية مسئولا عن الأعمال التي يقوم بها في مباشرة وظائفه إلا في حالة الخيانة العظمى 68
رئيس يسود ولا يحكم، مصون  دأما في الدول الملكية التي ينسجم معها النظام البرلماني، والذي يقوم على أساس وجـو 

ومن الجدير بالإشارة أن القواعد الدستورية في بريطانيا لا تقبل  3وغير مسئول، مما يقتضي وجود وزارة مسئولة عن أعماله
 .4الأسرة المالكة الأسئلة الخاصة بالسـيادة أو

لدولة ذاته مصونة لا تمس(، كما من الدستور تنص على أن )الأمير رئيس ا 54كذلك الأمر في الكويت نجد المادة   
)يتولى الأمير سلطاته بواسطة وزرائه(، وبالتالي الاختصاصات التي يباشرها الأمير  من الدستور على أن 55تنص المادة 

  5لأي سؤال برلماني ومن ثم لا تكون محلا   للمساءلة السياسية، يمكن أن تكون محلا   وعن طريق الأمر الأميـري لا ،منفردا  
 : تنازع حق السؤال مع الحقوق الدستورية الأخرىياا ثان

 يقررها الدستور لجهات محددة، إذا كان الدستور قد كفل حق السؤال لأعضاء المجلس التشريعي، فإن هناك حقوقا  
وبالأخص تلك الحقوق التي يكفلها الدستور للمواطنين ولا شك أن نطاق حق السؤال يجب أن يقف عند حدود الحقوق 
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إذ أننا في هذه الحالة نكون أمام حقين دستوريين يتنازعان يجري التوفيق  رية الأخرى، ولا يكون أداة للاعتداء عليها،الدستو 
 .1بينهما

بخصوص تنازع  في التاريخ الدستوري الكويتي، فلا بأس أن نعرج عليه، حيث أثار جدلا   نادرا   وفي هذا لدينا مثالا  
 المسألة المطروحة ثم التقرير فيها حتى تتبين الرؤية. سنقوم باستعراض عناصـر حق السؤال مع حق دستوري آخر، لذا

من الدستور الكويتي" لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء والى  99حسب المادة 
"يجب على  1981لسنة  25 من القانون رقم 6الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم....." وتقضي المادة 

أم كشف الطبيب  وصل إلى علمه سواء كان هذا السر مما عهد به المريض وأتمنه عليه، خاصا   الطبيب ألا يفشـي سـرا  
 .إلا بأمر المحكمة....." بنفسه، أم سمع به،

الي نصه إلى السيد السؤال الت من الدستور وجه عضو مجلس الأمة السيد خليفـة طـلال 99إلى نص المادة  واستنادا  
"أرجو تزويدي بأسماء وعدد الحالات التي أرسلت للعلاج خارج الكويت منذ أربع  1981ابريل  15وزير الصحة العامة في 

بتقديم إحصائية بعدد  ، أجاب السيد وزير الصحة العامة على السؤال الموجه إليه مكتفيا  1981 ابريـل 30 سنوات" وفـي
ر أسماء المرضى لأسباب مهنية، ودون الخوض فـي التفاصـيل يتبـين أن عضو مجلس الأمة استند المرضى ومرافقيهم دون ذك

من الدستور فموجب ذلك طلب وزير الصحة  99، ووزير الصحة يستند إلـى نـص المادة المنوه إليها سابقا   6 إلى نص المادة
 طلب تحويل السؤال إلـى اسـتجواب، بـل مواجهـة حقـينيهمنا من هذا المثال ليس قضية  تحويل السؤال إلى اسـتجواب، ومـا

دستوريين، حق نواب الأمة في مراقبة السلطة التنفيذية وحق أفراد الأمة بالخصوصية وصيانة الأسرار بحالتهم الصحية، وما 
من  11، 30، 38 من دستور الكويت ومن نص المواد 39بهم من أمراض، وهو حق مستفاد من باب أولى من نص المادة 

للنائب، فان القيد عليها جاء من نفس القوة أي الدسـتور نفسـه مـن  دستوريا   لذا فإذا كانت الرقابة حقا   نفس الدستور،
 .2خصوصيات المواطن وأسراره المتعلقة بصحته أجـل حمايـة

 مطلقا   ليس حقا   من الدستور 99)أن حق عضو مجلس الأمة في توجيه السؤال وفق أحكام المادة  لذا قررت المحكمة
وإنما يحده حين ممارسته حق الفرد في كفالة حريته الشخصية....( ونخلص أن حدود حق السؤال تنتهي عندما تبدأ الحقوق 

 .3الدستورية الأخـرى، إذ لا يجـوز أن يستغل هذا الحق الدستوري كوسيلة للاعتداء على الحقوق الدستورية الأخرى

                                                           
 .67المرجع نفسه، ص 1
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 وما بعدها.  145، ص1982، 01الكويت، العدد
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 الأعراف البرلمانيةالفرع الثاني: قيود مصدرها 

 الفصل بين السلطات.  ويشمل هذا النوع من القيود، استخدام رئيس الدولة حق العفو، والموضوعات المتعلقـة بمبـدأ
 : استخدام رئيس الدولة لحق العفوأولا 

فيها عدالة تمنح الدساتير عادة حق العفو الخاص لرئيس الدولة بغيـة إصـلاح بعـض الأخطـاء القضائية التي قد تقع 
الإنسان أو على الأقل ضد شدة بعض الأحكام لإيجاد توازن بين الإنسانية والعدالة، لاسيما إذا استعمل في حدود ضيقة، 

أغلبية الدول هم المجرمون السياسيون، وتتجه بعض الأعراف الدستورية في بعض الدول  والعادة أن أكثر المستفيدين منـه فـي
ن نطاق توجيه الأسئلة، كفرنسا على سبيل المثال تذهب إلى استبعاد ممارسة حق العفو من قبل إلـى استبعاد حق العفو م

 رئيس الدولة من نطاق أية رقابة سياسية.  
وإن كان قد  للأسئلة، كما نجده في انجلترا من خلال ممارسة امتياز منح الرحمة للمحكومين بالإعدام لا يكون محـلا   

   .1وبة الإعدام هناكفقد أهميته منذ إلغاء عق
 : الموضوعات المتعلقة بمبدأ الفصل بين السلطاتثانياا 

باختصاص السلطة القضائية،  يقصد بالموضوعات الخاصة بتطبيق مبدأ الفصل بـين السـلطات تلـك التـي تتعلـق
المسائل الخاصة بالأحكام مؤداه عدم جواز أن تكون  راسخا   وتسير بعض البرلمانات على تقليد عريق أصـبح اليـوم عرفـا  

للأسئلة البرلمانية، فإذا وجدت مع ذلك بعض الأسئلة من هذا النوع، فإن العادة  القضائية وإجراءات العمـل أمـام المحاكم محلا  
ويبين بعض الفقه أن هذا الشرط مقرر بوضوح أمام مجلس اللوردات  أن ترفض الحكومة الإجابة لعدم الاختصاص،

 أيضا   تعتبر منظورة أمام القضاء، وهذا ما استقرت عليه التقاليد البرلمانية الفرنسية، تقبل أسئلة تتضمن أمورا   إذ لا البريطاني،
سؤال بقضية منظورة أمام المحاكم قرر المجلس إقفال باب  10/06/1919 فقد طرح في مجلس النواب الفرنسي في جلسة

 بدأ الفصل بين السلطات.لم المناقشة دون الدخول في صلب الموضوع احتراما  
للسؤال  أن تكون محلا   بالإضافة إلى المسائل الخاصة بالسلطة التشريعية استنادا لمبدأ الفصل بين السلطات لا يجـوز

للبرلمانات عادة على سرية مناقشة اللجان البرلمانية،  أو ما تنص عليه اللوائح الداخليـة اختصاص ممنوح لأعضاء البرلمان،
الهدف من السؤال هو كشف موقف الوزير من اللجنة، كذلك عدم جواز أن يكون  ذلك عدم جـواز أن يكـونويترتب على 

بإجراءات العمل الداخلية للبرلمان ولو وجد مثل هذا السؤال، فإنه يجب على الحكومة أن تجيب بعدم  السؤال متعلقا  
 .2الاختصاص
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 نبية : الموضوعات المتعلقة باختصاص الحكومة الأجثالثاا 
تحرص الدول على تأكيد سيادتها واستقلالها في مواجهة الدول الأخرى ويقتضي احترام الدول لاستقلالها وسيادة 

البرلمانية على احترام هذا المبدأ عن طريق رفض الأسئلة التي  بعضها البعض عدم التدخل في شـؤونها الداخليـة، وتسـير التقاليـد
 قبل مثل هذا السؤال، فإن الحكومة تعلن عـادة عـدم وإذاكومة أجنبية على وجه العموم، تتعلق بالدول الأخرى أو تدخل ح

الأعضاء في الكومنولث ولا  توجيه الأسئلة التي تتعلق بحكومات أجنبية ولا الـدول اختصاصها. فلا يجوز في انجلترا مثلا  
 .1سفراء الدول الأجنبية

 
 ليةالفرع الثالث: قيود مصدرها اللوائح الداخ

والتي يمكن أن نذكرها على  تختلف الأنظمة الدستورية المقارنة، في وضع القيود التي ترد في اللوائح الداخلية للبرلمانـات
  .سبيل المثال ثم نتتبع أثر هذه القيود في النظام القانوني الجزائري

 
 : نماذج من القيود في الأنظمة المقارنةأولا 

 : لبرلمانات في السؤال ألا تكون له مثلا  تشترط بعض اللوائح الداخلية ل
وراء ورود مثل هذا الشرط  ومثل هذا الشرط مستمد من الأعراف البرلمانية الانجليزية والحكمـة مـن الصفة الشخصية، -

على  وهي مراقبة عمل الحكومة لكي تصبح وسيلة للرقابة هو ضمان عدم خروج الرقابة البرلمانية عن وظيفتهـا الأساسـية
 .عمال الشخصيةالأ

حينما  1942ومن أمثلة ذلك ما تنص عليه لوائح البرلمانات المصرية المتعاقبة كلائحة مجلس النواب الصادرة عام 
 1966 أمرها إليه، وما اشترطته كل من لائحتي سنة بشخص النائب أو مصلحة موكـول تطلبت ألا يكون السؤال متعلقا  

 .2بمصلحة خاصة أو أن تكون له صفة شخصية ـا  من أن السؤال لا يكـون متعلق 1972و
عن عدم جواز توجيه أسئلة تتعلق  1942ما تنص عليه لائحة مجلس النواب المصري الصادرة عام  ومن الأمثلة أيضا   -

، ولعل مصر كانت متأثرة بهذه البريطانية تماما   بموضوعات منشورة في الصحف، ومثل هذا الشرط جـاء كالتقاليـد
  .3الانتداب البريطاني آنذاك أنها كانـت لا تـزال تحـت صوصا  التقاليد خ

 

                                                           
 .50، 49ن الأحمد، مرجع سابق، ص صوسيم حسام الدي 1
 .   86عادل الطبطبائي، مرجع سابق، ص  2
 .53إيهاب زكي سلام، مرجع سابق، ص،  3



50 

 

 : موقع هذه القيود في النظام القانوني الجزائريثانياا 
اننا لا نجد ما ورد صراحة  صوص القيود الواردة على حق السؤال من خلال الأنظمة الداخليـةبخإن ما يمكن قوله 

 بقولها 123في مادته  1963لنظام الداخلي للمجلس الوطني في ظل دستور من خلال التجربة الدستورية إلا ما جاء في ا
  .1"يجب أن يكتب كل سؤال باختصار، ولا يتضمن أي انتقاد شخصي اتجاه الغير بذكر أسماءهم"

"يمكن  151في المادة  1976في النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني في ظل دستور وفي ذات السياق ورد أيضا   
 .2المجلس الشعبي الوطني طرح أسئلة ذات مصلحة عامة على أي عضو من أعضاء الحكومة" لأعضاء

على العموم لم تحدد  الأمة، سواء ما تعلق بالمجلس الشعبي الوطني أو مجلـس أما اللوائح الداخلية المعمول بها حاليا  
من تحديد كيفيات تطبيق ض 08  تعليمته رقمالشعبي الوطني وأمام هذا الفراغ أصدر مكتـب المجلـس نطاق للأسئلة صراحة،

فقد بينت مسائل تتعلق بالسؤال دون تمييز بين السؤال  ، والتي ما زالت سارية المفعول،النظام الداخلي المشار إليها سـابقا  
)غير  بيةالنا من العبـارات خاليا   على موضوع واحد، الكتابي أو الشفوي من بين ما جاء فيها: أن يكون السؤال منصبا  

معين بذاته، وليس فيه مساس بشؤونه  غير مخالف للدستور، وغير متعلق بقضية شخصية أو فردية، أو بشـخص اللائقة(،
غير مباشرة بسمعة الجزائر وبثورة التحرير ورموزها، وغير متعلق بقضية مطروحة على  مساس بطريقة مباشرة أو أو الخاصة،

  .3السؤال نظير موضوع سؤال تمت الإجابة عنه منذ مدة لا تقل عن ثلاثة أشهرألا يكون موضوع  الجهات القضـائية،
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